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رد على       كتاب 
المسيح فى القرآن      والتوراة والإنجيل
للأستاذ/         عبد الكريم الخطيب   

بقلم    
يسى منصور
1969   


كان فى العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم
                                    يو 1: 9 ، 10

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
فهرست 
مقدمة 

تمهيد 

الفصل الأول ـ طعنه فى التوراة 

          أولاً ـ الإدعاء بأسفار مفقودة 

          1 ـ سفر حروب الرب                       2 ـ سفر ياشر 

          3 ـ أخبار ناثان                                4 ـ أخبار جاد 

          5 ـ أخبار شمعيا النبى                        6 ـ أخبار عدو الرائى 

          ثانياً ـ شتائم بشعة 

          ثالثاً ـ تنكر لتوراة موسى 

         1 ـ مكانها                                       2 ـ زمانها 

          3 ـ مصدها                                      4 ـ كتبتها 

        رابعاً ـ حملة على سفر النشيد 

        1 ـ كاتب السفر 

         2 ـ مغزى السفر 
         3 ـ تطابق السفر مع باقى الأسفار 

         4 ـ شهادة بالإجماع 

        5 ـ قداسة السفر 

        خامساً ـ خطايا الأنبياء  
        1 ـ خطية إبراهيم                              2 ـ خطية هرون 

         3 ـ خطية لوط                                  4 ـ خطية يهوذا

        سادساً ـ الله فى لغة الشعر 

       1 ـ إله إسرائيل                                  2 ـ الوصية الأولى 

     3 ـ الرب أعظم                                     4 ـ الرب رجل الحرب 

     5 ـ حزن الرب                                    6 ـ نزول الرب لينظر المدينة 

     سابعاً ـ العهد القديم 

    1 ـ لازيادة ولا نقصان                           2 ـ خاتم العهد القديم 

     ثامناً ـ الإدعاء بالتحريف 

     1 ـ القول بضياع التوراة                        2 ـ شهادة القرآن 

الفصل الثانى ـ طعنه فى الإنجيل 

       أولاً ـ الإنجيل الواحد 
                 ثانياً ـ الكتب المتنقلة 
       ثالثاً ـ إعتراضات على الإنجيل 

       1 ـ خطاب المسيح لبطرس 
        2 ـ يهوذا والإثنا عشر 

        3 ـ مجئ إبن الإنسان 

        4 ـ أجر من ترك شيئاً حباً فى المسيح 

        5 ـ تفضيل محبة الله على الأهل والأنسباء 

        6 ـ قيافا رئيس الكهنة 

        رابعاً ـ كتبة الأناجيل 

       1 ـ مرقس البشير                               2 ـ متى البشير 

        3 ـ لوقا البشير                                   4 ـ يوحنا البشير 

        خامساً ـ لا تناقض فى الإنجيل 

       1 ـ جدول الأنساب                               2 ـ شجرة التين 

        3 ـ يوحنا والمسيح                                4 ـ الثلاثون من الفضة 

        5 ـ العذراء 

الفصل الثالث ـ إحتكامن للقرآن 

          أولاً ـ فى محيط القرآن 

          1 ـ إيمان المسلمين أنه وحى يوحى 

           2 ـ رأى قريش كما سجله القرآن 

          3 ـ التوراة والإنجيل 

          4 ـ أقوال عمر بن الخطاب 

          5 ـ الدين الحنيف 

          ثانياً ـ فى صور القرآن 

        1 ـ جمعه من صدور الناس 

         2 ـ أختلاف القراءات 

         3 ـ الناسخ والمنسوخ 

مقدمة 
ما أكثر الكتب غير المسيحية التى تكتب اليوم وتنشر وهى مملوءه بالطعون السافرة فى حقائق الدين المسيحى . 

ومن بين هذه الكتب التى لا يأخذها الإحصار كتاب " المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل " لمؤلفه الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
ومن يتصفح هذا الكتاب المكون من 584 صفحة يجده يوجه الطعنة تلو الطعنة ضد قدس أقداس المسيحية وتتلخص طعناته فى أربعة موضوعات : ـ 

أولاً ـ طعنه فى الكتاب المقدس 
فأدعى الأستاذ عبد الكريم الخطيب على الكتب المقدس بالتحريف والتبديل فقال : ـ 

" والقرآن يدين الفريقين (اليهود والنصارى ) ويحملهما أوزار ما وقع فى التوراة والإنجيل من 
تغيير وتبديل . كما يحمل الأجيال المتعاقبة منهما وزر متابعة أسلافهم وإقرارهم بهذا التحريف والتبديل وقبوله " 

                                                                   صفحة 31 

وأدعى إدعاء المكابر أن الكتاب المقدس غير صالح أن يكون دعوة سماوية للهداية فقال : ـ 

"والواقع أن الذى ينظر إلى أسفار التوراة الخمسة والأسفار الأربعة والثلاثين الملحقة بها من مقولات الأنبياء ورؤاهم يجد أنه أمام صور كثيرة مهزوزة لا يمكن أن يقبلها العقل كدعوة من دعوت السماء للهداية إلى الإيمان بالله " 

                                                   صفحة 46 

بل وأدعى أن رجال السياسة هم الذينه كتبوه فقال : ـ 
" إن ذلك بتدبير سياسى أكثر منه تشريع سماوى " 
                                                     صفحة 55 

وأغلظ القول أن الكتاب المقدس ينطق بالباطل والهوى والعبث فقال : ـ 

" فإن فى التوراة وملحقاتها مدخل كثيرة تثير الريب والشكوك فى أن جميعها من عند الله . إذ ما أكثر ما يختلط فيها الحق بالباطل والرأى بالهوى والجد بالعبث " 

                                                                     صفحة 50 

وقال :ـ

" التوراة نفسها قد حرفت وبدلت . وألقى عليها جامعوها وكاتبوها كثيراً مما كانت تنزع إليه نفوسهم وتجيش به أمالهم وتصوره أخلاقهم فأختلط الحق بالباطل وأمتزج فيها ما نزل من السماء بما أنبتت الأرض " 

                                                                  صفحة 67 

وقد ركب المعترض من الشطط والتطاول وأدعى أن أقوال الكتاب المقدس تنطق بالخلاعه والمجون والبعد عن الحياء فقال : ـ 

" إنما هى غزل ماجن خليع كغزل بن ابى ربيعة أو بشار أو أبى نواس ! "  
                                                                    صفحة 52 

ثم قال : ـ 

" التى ينفر منها العقل والضمير والحياء "   
                                                                  صفحة 64 

وقال أيضاً : ـ 

" وإن أقل ما يقال فى هذه النصوص أنها ليست فوق مستوى الشبهات وإن جانباً كبيراً منها لا يسلم به على إطلاقه ولا يتلقى بالقبول  "                  
                                                                  صفحة 74 
ثانياً ـ طعن فى عقيدة تجسد الكلمة 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : ـ 

" والمسيح عليه السلام هو مركز الخلاف بيننا وبين أخواتنا المسيحيين . فهم يقولون أقولاً ترفعه من عالم البشرية كما يراه المسلمون إلى مقام الألوهية كما يتصوره المسيحيون " 

                                                               صفحة 12 

وأكثر من هذا ! نسب إلينا الضلال والشرك فقال: ـ 

" وأياً كان الأمر فإن ظهور المسيح فى صورة إله لا يخدم بحالٍ أبداً قضية الألوهية ، ولا يعمل على تصفية ما فى عقول الناس من خيالات التجسيد وأوهامه وضلالة "      
                                                                         صفحة 167 

وقال : ـ 

" وفى الفرق والجماعات التى ألتقى بها الإسلام من اليهود والنصارى شرك ظاهر أو خفى . حيث كان اليهود يرون أنهم أبناء الله وإن بينه وبينهم نسباً ، كما كان النصارى يدينون بالمسيح إلهاً ويعبدونه من دون الله "   

                                                                         صفحة 274 

بل ووصفنا المعترض بعرب الجاهلية وعبدة  الأوثان فقال : ـ 

" أما أتباع المسيح فقد كان ما وجده الإسلام من مقولات عن المسيح أمراً ينبغى أن يلقاه لقاءً صريحاً ومواجهاً . إذ كان لا يختلف كثيراً عما كان عليه وعرب الجاهلية من وثنية وشرك بالله "   
                                                  صفحة 274 

ثالثاً ـ طعن فى عقيدة الثالوث الأقدس 

ظن السيد عبد الكريم الخطيب أننا نعتقد أن مريم العذراء أقنوم إلهى فقال : ـ 

" أما عيسى عليه السلام فقد بلغ به أتباعه مبلغ الألوهية وقالوا فيه وفى أمه مقولات جعلتهما ألهين مع الله فكان الألهة ثلاثة الآب والأبن والروح القدس "        صفحة 33 

وقال أيضاً : ـ 

" تقوم المسيحية على هذه الكلمات الثلاثة : الآب والأبن والروح القدس لتجعل منهم إلهاً واحداً هو الله .

وأنت ترى بادئ ذى بدء أن وضع هذه القضية فى معادلة رياضية أمر لا يقبله منطق العقل ولا يصدقة وإن جلبت له الحيل من كل وجه فالثلاثه لا تكون واحداً والواحد لايكون ثلاثة أبداً " 

                                                             صفحة 209 ، 210 

رابعاً ـ طعن فى صلب المسيح وقيامته ومجيئه الثانى 

قال الأستاذ الخطيب : ـ 

" فالمسيح لم يصلب أى لم يعلق على خشبة الصليب ولم يكن هو الذى مثل به هذا التمثيل قبيل الصلب وساعة الصلب " 
                                                              صفحة 488 

وقال أيضاً :ـ

" إن المسيح لم يصلب ولم يقم من بين الأموات " 

                                                             صفحة 506 

وقال أيضاً : ـ

" وهذا السؤال يوجه إلى أتباع المسيح وحدهم . ألم يجئهم المسيح ؟ ألم يمكث فيهم من عمره سنين ؟ ألم يبشر فيهم بدعوته ؟ ألم ينشر فيهم إنجيله ؟ ألم يعطيهم كل ما عنده ؟ فلم الرجعة ثانية ؟ " 

                                                           صفحة 535 

هذا .. 
وقد أكد الأستاذ الخطيب أن النية القائمة وراء كتابة كل هذه الطعون أن يكون فى صميمها دعوة المسيحين إلى الإسلام فقال : ـ 
" فأهل الكتاب جميعاً ـ قبل غيرهم ـ مدعون إلى الإيمان بالله إيماناً لا يخالطه شرك " 

                                                               صفحة 11 
وقال أيضاً : ـ 

" يجب عليهم (أى أهل الكتاب ) أن يؤمنوا بالقرآن وبالرسول الذى نزل عليه القرآن وإلا فهم غير مؤمنين " 

                                                            صفحة 22 

وقد أرجف الأستاذ الخطيب بقوله : ـ 
" وإذن فلا بأس مما تقتلعه الدعوات السماوية مما يعترض طريقها ، ويعوق سيرها من أصحاب النفوس التى تحمل فى طياتها أمراضاً خبيثة فإن فى ذهابها حياة للإنسانية وحفظاً لسلامتها ، إذ لا ضير على السيل ـ لكى يقيم مجراه ـ أن يقتلع ما فى طريقه من أحجار وأن يلقى بما يلقاه من غثاء ! 

وأنه لابأس أيضاً أن يذهب فى هذا الصراع بعض الأخيار من عباد الله . فإنهم الثمن المجزى لهذا الخير الذى يفيض على الناس ويفتح لهم أبواب الرشد والعلاج " 

                                                                    صفحة 5 

الا هون عليك يا سيد عبد الكريم ، فإن شعبنا يقظ لا تنطلى عليه دعوتك ولا يستجيب لنداء الصراع والفتن للفتك بمن تدعوهم ـ بغير حق ـ أهل جاهلية وشرك ووثنية . فالبلاد فى أشد الحاجة إلى السلام والوئام " لأن الله محبة " 1يو 4 : 8   و " لا إكراه فى الدين " سورة البقرة : 256 لقد أبديت وجهة نظرك فى الحقائق المسيحية ، ونحن نبسط الآن لك ولأمثالك وجهة نظرنا فى حقائق ديننا لنكشف لك القناع عما أشتغلق عليك فهمه . فنحن أصحاب الدين المسيحى السماوى أهل الكتاب ، ومن حقكم علينا أن نجيبكم عما تسألون " فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل : 43 
وفى ردودى هذه التى سميتها " أنوار المسيحية " سأعالج بنعمة الله طعونك الأربعة فى أربعة كتل تنشر تباعاً وهى : ـ 

الكتاب الأول ـ فى سلامة الكتاب المقدس 

الكتاب الثانى ـ  فى تجسد الكلمة 

الكتاب الثالث ـ فى الثالوث الأقدس 

الكتاب الرابع ـ فى الصلب والقيامة والمجئ الثانى .

وأرجو أن تكون هذه الردود وسيلة إقناع للحق المنشود ، وخدمة لتحقيق ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من وحدة شاملة لأبناء الوطن الواحد . 

ولربنا المجد دائماً 

                                                                                         المخلص 

                                                                                       يسى منصور 
تمهيد 

ظن المعترض أنه توجد ديانات سماوية عديدة . وأنها شئ يجئ ويندثر . وأنه بتعاقب الأيام تتعاقب الديانات مسايرة لتقلب الناس ، وإنتقالهم من حال إلى حال . ثم تندثر الكتب السماوية بإندثار ديانتها فقال : ـ 

" الديانات التى أندثرت كتبها السماوية بعد أن أدت دورها فى الحياة " 

                                                                                  صفحة 17 

وقال : ـ 

" فإن إنهاء الرسالات السابقة بالرسالات اللاحقة إفساحاً لتطور الحياة وتقدمها ، ومسايرة لتقلب الناس وإنتقالهم من حالٍ إلى حال ! " 

                                                                                صفحة 16 
ومع هذا الظن بوجود ديانات وكتب سماوية مندثرة ، فقد أعترف السيد الخطيب بوجود الديانتين الموسوية والعيسويه ، ووجود كتابيهما التوراة والإنجيل فى وقت ظهور الإسلام ، فقال : ـ  

" أما الديانتان الموسوية والعيسويه فقد كان شأن القرآن معهما غير هذا الشأن ... إذ كان كتاباهما ـ التوراة والإنجيل ـ لا يزالان بأيدى الناس حين نزل القرآن ، وبهما كان يدين كثير من الأمم والشعوب فى مشارق الأرض ومغاربها " 
                                                                    صفحة 17
وقال أيضاً : ـ 

" وأكثر من هذا فقد دعى النبى صلى الله عليه وسلم إلى أن يجد الشاهد للحق الذى بين يديه بسؤال أهل الكتاب " فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرأون الكتب من قبلك " سورة يونس 20 : 94 

                                                                           صفحة 26 
ولكن المعترض بخلاف تصريحه هذا وبخلاف شهادة القرآن للتوراة والإنجيل نجده يدعى على التوراة والإنجيل بالتحريف والتبديل فقال : ـ 

" ومن تمام إقامة التوراة والإنجيل العودة بهما إلى أصولهما الأولى ، كما أنزلهما الله ، ورفع ما دخل عليهما من تحريف وتبديل " 

                                                                    صفحة 32 

ولى على هذه الأقوال السابقة ملحوظتان : ـ 

الملحوظة الأولى 

بما أن الله واحد لا يتغير فدينه واحد لا يتغير ولا يتبدل . فما أعلنه الله لآدم عن الخلاص بالمسيح هو ما أعلنه لإبراهيم ، وما كتبه موسى ، وما تنبأ به الأنبياء فى العهد القديم .
وقد تمت هذه النبوات والإعلانات فى المسيح كما جاء فى العهد الجديد .
فلا يوجد ـ فى الحقيقة ـ ديانتان يهودية ومسيحية بل ديانة واحدة . فالعهد القديم بمثابة تمهيد ونبوة ، والعهد الجديد إتمام وإنجاز . 

ولذلك فالعهد القديم والعهد الجديد كتاب مقدس واحد ، لا يستغنى أحدهما عن الآخر ، وحتى القرآن لقبهما معاً بالكتاب لا بالكتابين فقال : ـ 

" إنما أنزل الله الكتاب على طائفتين من قبلنا ( أى اليهود والنصارى ) وان كنا عن دراستهم لغافلين "                                            سورة الأنعام : 156 

وهذا الدين الواحد الذى أتبعه جميع أنبياء العهد القديم قد أتمه المسيح بظهوره فى الجسد وبصلبه وقيامته والكرازة به فى كل الأمم . وقد شهد القرآن أن الذين أتبعوا المسيح سيظلون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . كيف لا والمسيح هو المخلص الوحيد للبشرية كلها . وقد أعلنها صراحة قائلاً " أنا هو الطريق والحق والحياة . ليس أحد يأتى إلى الآب إلى بى " يو14: 6 

الملحوظة الثانية 

بما أن المعترض أعترف بوجود التوراة والإنجيل فى أيام محمد ، فمن البديهيات أنه لم يحدث بهما تبديل أو تحريف ، لا قبل محمد محمد لوجوده فى أيامه ، ولا بعد محمد لسعة إنتشارة بين كثير من الأمم والشعوب وإنتشار الطوائف المختلفة وقيام إحداها للأخرى بالمرصاد  ، ولم يحدثنا التاريخ عن موضوع التغيير ولا عن مكانه ولا عن زمانه ، ولا عن هيئة قامت بهذا التغيير المزعوم الذى لاسند له .

والقول بوجود الكتاب المقدس ووجوب تقديسه والعمل به والإستشهاد به ، والقول بتحريفه وتبديله ، هما قولان متناقضان لا يقبلهما العقل السليم .

هذا ..

وقد أعتبر المعترض أن مصارد قضية المسيح هى التوراة والإنجيل والقرآن 

                                                                                           صفحة 39 

ثم قال : ـ 

" لقد وقع الإختلاف فعلاً فى مقولات كثيرة بين أصحاب الديانات الثلاث ، القائمة على الكتب الثلاثة .. وكان لابد أن يقع ما يترتب على هذا الخلاف من آثار ، وهو أن يدعى أصحاب كل كتاب أن كتابهم هو الصحيح السليم ، وأن غيره هو المحرف أو المبدل فيه " 

                                                                    صفحة 39 

ثم حدد غرضه من البحث أن يكشف تزوير الكتب المقدسة على زعمه .

فقال : ـ 

" من حقنا أن ننظر فى الشاهد قبل أن يدلى بشهادته . فنعرف إن كان عدلاً أو محرجاً ، أو مستور الحال ... وبهذا الحساب يكون لنا أن نقبل شهادته أو نردها ...

وإنما يكفينا نظرة رائدة ، نتفرس فيها وجوه هذه الكتب ، فيقع لنا من تلك النظرة ما يقع لمن ينظر فى وجه برئ ، وآخر متهم ، ووجه محق وآخر مبطل ! 

فإنه بنظرة واحدة نستبين الأمارات الدالة على هذا أو ذاك . " وما يستوى البحران : هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج .." . " قل هل يستوى الأعمى والبصير .. أم هل تستوى الظلمات بالنور ؟ " 

                                                                     صفحة 41 

ولكى يدلل على أن الكتاب المقدس فى نظره هو المزور والشبيه بالملح الأجاج والشبيه بالأعمى وبالظلمات ، تكلم ضد التوراة والإنجيل بإعتبار أنه لا تقبل منهما شهادة عن المسيح !

وأن القرآن هو الشاهد الوحيد الذى تجب شهادته ! 

وترانى بنعمة الله ، أسرد هذه الأقوال وأكشف الستار عن بطلانها فى الفصول الآتية .    
الفصل الأول 

طعنه فى التوراة 

أولاً : الإدعاء بأسفار مفقودة 

قال المعترض : ـ 

" هذا إلى أسفار أخرى يذكر المؤرخون أنها كانت ثم ضاعت أو أخفيت أو أبطلت !" 

                                                                             صفحة 43 

1ـ سفر حروب الرب 

قال المعترض : ـ 

" ومما فقد وضيع من هذه الكتب : كتاب "سفر حروب الرب " الذى جاء ذكره فى عدد 21: 14 

                                                                       صفحة 43 ، 44 

وللرد أقول : ـ 

إن سياق الحديث كما هو فى نص التوراة :أن بنى إسرائيل وهم يرتحلون فى البرية وهبهم الرب نعمة فسلكوا الطريق إلى سوفه وأودية ارنون من بلاد موآب ولم تقف أمامهم قوة للمعارضة فى السير ، وأشار النص إلى أن ذلك مذكور فى كتاب حروب الرب . 

وكتاب حروب الرب كتبه موسى عن إنتصاراته على العمالقة ليكون مشجعاً ليشوع فى حروبه المقبلة أثناء أفتتاحه لأرض كنعان . فهو إذاً كتاب خصوصى من موسى ليشوع . ولم يوحى به إلى موسى . فلم يؤمر بتبليغه للعموم . فلم يكتبه موسى بين الأسفار المقدسة .
ونفس المعترض قال نقلاً عن تفسير هنرى واسكات : 

" الغالب أن موسى كتب هذا السفر لتعليم يوشع أى يشوع وكان فيه بيان حدود أرض موآب "                                                        صفحة 44

2 ـ سفر ياشر 

قال المعترض :ـ

" والثانى ـ سفر ياشر ـ الذى جاء ذكره فى يش 10 : 13 " 

                                                                  صفحة 44 

وللرد أقول :ـ

إن هذا السفر لم يكن من الكتاب المقدس وفقد كما يدعى المعترض . بل هو كتاب مجموع قصائد تاريخية يشتمل على ذكر الحوادث التى حصلت للأمة اليهودية من سنة إلى أخرى ولا سيما وقوف الشمس .

ويشتمل على قوانين حربية بكيفية الكر والفر وعلى رياضيات عسكرية وإستعمال القوس كما فى 2صم 1: 18 

وعليه فهذا السفر لم يكتب بوحى إلهى بل دونه أحد المؤرخين الذى كان يدون حوادث عصره وسمى ياشر أى المستقيم لصدق روايته .على أنه يوجد ليومنا هذا كتاب باللغة العبرية يسمى ياشر ويشتمل على قصائد وطنية بذكر الأبطال الأتقياء الذين أشتهروا بالإقدام .

وكما أستشهد أنبياء العهد القديم بكتب مشهورة من غير الموحى بها كذلك أستشهد رسل المسيح 
فأستشهد بولس بأقوال الشعراء مثل آراتس أع 17 : 28 

ومناندو 1كو 15 : 23     وأبيما نيدس  تى 1: 12 

3ـ أخبار ناثان 

4 ـ أخبار جاد  

قال المعترض :ـ

" الثالث والرابع : سفر أخبار ناثان النبى وسفر أخبار جاد الرائى الغيب الذى جاء ذكرهما فى 1 أخ 29 : 30 " 

                                                                          صفحة 44 

وللرد أقول :ـ

إن نص الآية هو " وأمور داود الملك الأولى والأخيرة مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار ناثان النبي، وأخبار جاد الرائي " 1أخ 29 : 29
فكل نبى يقوم فى بنى إسرائيل كان يدون حوادث عصره .

فناثان النبى كان فى أيام داود وسليمان 1مل 1: 8  وكان مشيراً لهما وكتب ترجمتهما 2 أخ9 : 29  1 أخ 29 : 29  وهو الذى وبخ داود على قتله أوريا الحثى . وهو الذى أعلن لداود أن الله أختار سليمان لبناء الهيكل  2صم 7 : 2 ـ 17 

وجاد الرائى هو صديق داود . فكتب له تاريخ ملكه 1 أخ 29 : 29 وجاء إليه عندما كان فى مغارة عدلام  1صم 22 : 5  ثم صار له مشيراً ورائياً 2صم 24 : 11  1أخ 21 : 9 

فهذان النبيان ناثان وجاد كتبا أمور داود الأولى والأخيرة وقد دوناها بالوحى فى سفر صموئيل وسفر الملوك وسفر أخبار الأيام . وهى الموجودة للآن بين أسفار التوراة نتعبد بتلاوتها . فلم ينقص من تاريخ داود شئ . وقد أقتبس القرآن مواضيع كثيرة من هذه الأسفار 

5ـ أخبار شمعيا النبى 

6 ـ أخبار عدو الرائى 

قال المعترض :ـ 
" الخامس والسادس : كتاب شمعيا وكتاب عدو الرائى اللذين جاء ذكرهما فى 2أخ 12 : 15 "                                                                          صفحة 44 

وللرد أقول : ـ

إن النص هو " وأمور رحبعام الأولى والأخيرة مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي 
عن الانتساب " 2أخ 12 : 15
فأخبار رحبعام الملك الشرير ذكرها شمعيا النبى وعدو الرائى فى سفرى الملوك والأخبار . وهذه الأسفار لم تفقد بل هى موجودة للآن ضمن أسفار الكتاب المقدس فلم يفقد منه شئ .

ثانياً : شتائم بشعة 

أخذ المعترض يقذف التوراة المقدسة بأبشع الألفاظ وأقذر الأقوال مما لا يقبله أن يقال عن أى كتاب من الكتب الإسلامية الدينية أو الأدبية ومن ذلك 

1 

قوله :ـ 

" والواقع أن الذى ينظر فى أسفار التوراة الخمسة . والأسفار الأربعة والثلاثين الملحقة بها من مقولات الأنبياء ورؤاهم يجد أنه أمام صور كثيرة مهزوزة ، لا يمكن أن يقبلها العقل كدعوة من دعوات السماء للهداية إلى الإيمان بالله " 

                                                                 صفحة 46 

وللرد أقول :ـ 

إن هذا القول بعكس قول القرآن " ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب . هدى وذكرى لأولى الألباب "                                          سورة المؤمن 53 : 54
"ثم أتينا موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفضيلاً لكل شئ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون "                                                     سورة الأنعام : 154 
2

قوله :ـ 

" وإذا كان عهد البداءة والجهل قد سمح لمثل هذه المقولات التى تندس فى التوراة ، فهل يعقل أن تظل هذه المقولات بما فيها من غباء وجهل بمكانها منها . ثم لا تثير النفس مثارات كثيرة للشك والأرتياب فى الكتاب المقدس كله !! " 

                                                        صفحة 48 

وللرد أقول :ـ 
إن نسبة الجهل والدس والغباء ومثار الشك لا يتفق مع أعتراف القرآن :" ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون " 

                                                                          سورة القصص : 43 

" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله "             سورة المائــــدة : 43

" فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "                        سورة النحــــل : 43

3 

قوله :ـ 

" ما أكثر ما يختلط فيها الحق بالباطل ، والرأى بالهوى ، والجد بالعبث ! ولو كان كان كل مافيها من عند الله لما وقع هذا التباين والإختلاف " 

                                                          صفحة 50 

وللرد أقول :ـ 

" إن نسبة الباطل والهوى والعبث والتباين والإختلاف للكتاب المقدس لا يتفق مع شهادة القرآن :" ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون "        سورة الأعراف : 158 

"الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته "                    سورة البقرة : 121 

" لقد مننا على موسى وهرون . ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين . وآتيناهم الكتاب المستبين"                          سورة الصافات : 114 ـ 117 

4 
قوله :ـ 

" ثم يتحدث ... عما يشيع فى التوراة من أدب شهوانى مكشوف يفصل القارئ أو المستمع له عن كل شعور دينى يبعث على الإستقامة والتقى ويغرقه فى طوفان من الأحاسيس الشهوانية الرخيصة المهيجة للجانب الحيوانى فى الإنسان " 
                                                            صفحة 51 ، 52 

وللرد أقول :ـ 
" إذا كان الكتاب المقدس يحرض على الشهوات الحيوانية ، وحاشا له من ذلك ، فيكف يقول القرآن عن تأثير الكتاب المقدس .
" ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين  "                                                       سورة آل عمران : 113 ، 114 

5 

قوله ـ عن قصة لوط كما جاءت فى التوراة : ـ 

" إن التلفيق واضح فى القصة والكذب مفضوح فيها "        صفحة 58 

وللرد أقول :ـ 

إذا كان موسى النبى الذى كتب هذه القصة بالوحى الإلهى تقولون عنه ملفقاً وكذاباً كذباً مفضوحاً ، فكيف يقول القرآن " وأذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً " 

                                                                                            سورة مريم : 51 

وقد أقتبس القرآن من أقوال موسى قصة لوط مراراً وتكراراً فى الصور الآتية :ـ 

الأعراف : 80 ـ 84                                       النحل     : 54 ـ 58 

هود        : 77 ـ 83                                      العنكبوت : 26 ـ 35 
الشعراء   : 160 ـ 175                                  الحجر     : 57 ـ 77 
الصافات  : 133 ـ 138                                  الأنغام      : 86 

الأنبياء     : 74 ، 75                                     الحج         : 42 ـ 44 

ق            : 13 ، 14                                    القمر          : 33 ـ 39 

وفى الصفحات التالية سنوافى القارئ بالرد الموضوعى الشامل على ما قذف به المعترض كتابنا المقدس . 

ثالثاً : تنكر لتوراة 

إن أسفار موسى الخمسة التى هو التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية كتبها موسى النبى . وهى موجودة فى العهد القديم .

ويعترف بها جميع اليهود فى كل الأزمنة إلى يومنا هذا . وهم أصحاب الفضل الأول فى هذا المضمار " لأنهم أؤتمنوا على أقوال الله " رو 3 : 2 

وقد أعترف بهذه الأسفار الرب يسوع ، والرسل ، وجيمع المسيحيين فى كل العالم إلى يومنا هذا .

ويعترف بها القرآن وأقتبس منها . وكاد يقتبسها برمتها . حتى أقتبس من كل إصحاح من إصحاحات سفر التكوين الخمسين ، ومن كل إصحاح من إصحاحات سفر الخروج الأربعين ، كما أقتبس من سفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية ، مما لايدع مجالاً للشك فى إقرار الإسلام بوجود هذه الأسفار كما هى فى أيام محمد إلى يومنا هذا (1)

ولكن ماذا نقول لبعض الكتاب المسلمين الذين لا يجرون وراء الحق ، ولكن يجرون وراء الملحدين ، لا لسبب إلا لأن كتاب المسيحيين المقدس . 

فقد تنكر المعترض لتوراة موسى . فنسبها لمكان غير مكانها ، ولزمان غير زمانها ، ولمصدر غير مصدرها ، ولكاتب غير كاتبها 
1 ـ نسبها لمكان غير مكانها 

معلوم أن كلمة " يهوه " وكلمة " ألوهيم " هما أسمان من أسماء الله الحسنى فى اللغة العبرية عند اليهود . 

وظن المعترض أنهم شيئان مختلفان وردا فى سفر التكوين فقال مستشهداً بأقوال الملحدين :ـ 

" إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلتان كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين ... تتحدث إحداهما عن الله بإسم " يهوه " 


(1) عصمة الكتاب المقدس صفحة 114 ـ 123 للمؤلف 
على حين تتحدث عنه الأخرى بإسم " ألوهيم " ويعتقد هؤلاء العلماء أن القصص الخاصة بيهوه كتبت فى " يهوذا " وأن القصص الخاصة بألوهيم كتبت فى " أفرايم " وأن هذه وتلك قد أمتزجتا فى قصة واحدة بعد سقوط السامرة " 
                                                  صفحة 44 ، 45 

وللرد أقول :ـ 
معلوم لدى العام والخاص فى التاريخ أن موسى نشأ بمصر . وعاش فى قصر فرعون أربعين سنة ، وتغرب فى أرض مديان أربعين سنة ، وقاد بنى إسرائيل فى فى برية سيناء أربعين . وأنه مات ولم يدخل مع بنى إسرائيل أرض كنعان . ومات قبل إنقسام الدولة اليهودية إلى مملكتين مملكة " يهوذا " ومملكة " أفرايم " بمقدار 476 سنة . 

فكيف كتب سفر التكوين بعضة فى مملكة يهوذا وبعضة فى مملكة أفرايم ؟ 
بينما مات موسى قبل إنشاء هاتين المملكتين بأجيال ! ولم يدخل أرض كنعان طول حياته ؟! 

2 ـ نسبها لزمان غير زمانها 

معلوم أن موسى النبى الذى كتب الأسفار الخمسة ولد سنة 1571 قبل الميلاد (1) ولكن كلام الأستاذ الخطيب عن زمان كتاب أسفار موسى أشبه بالهذيان ! 
فهو يقول أن إحدى قصص التكوين كتبت فى مملكة يهوذا ، وقصة أخرى كتبت فى مملكة إفرايم مع أن هاتين المملكتين أسستا سنة 975 قبل الميلاد أى بعد موت موسى بمقدار 476 سنة !!! 
وقال إن القصتين قد أمتزجتا فى قصة واحدة بعد سقوط السامرة سنة 723 ق . م  أى بعد موت موسى بمقدار 728 !! 

وقال ـ عن سفر الخروج واللاويين والعدد والتثنية ـ ويبدوا أن هذه الأجزاء الأربعة قد أتخذت صورتها الحاضرة حوالى سنة 300 ق . م أى بعد موت موسى بمقدار 1151 سنة !! 


(1) أنظر هامش الكتاب المقدس ذى الشواهد 

3 ـ نسبها لمصدر غير مصدرها 

معلوم لدى كل يهودى ومسيحى ومسلم أن موسى كتب التوراة بالوحى الإلهى ، أى أن المصدر سماوى .

وهذا هو إعتراف القرآن " إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون " سورة البقرة : 53 

" قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس ... قل الله " سورة الأنعام : 91 

ولكن الأستاذ الخطيب يأبى أن يقول أن قصص التوراة معينها الغزير هو أساطير . وهذا نص قوله المشايع للملحدين :ـ 
" وكانت أساطير الجزيرة ـ يقصد مابين دجلة والفرات ـ هى المعين الغزير الذى أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان " 

                                                               صفحة 45 

وللرد أقول :ـ 

هل يعقل عاقل أن هذه القصص بالذات المدونة بالتفصيل فى كل من التوراة والإنجيل وشهد لها القرآن أنها من عند الله لموسى وأقتبسها القرآن مراراً وتكراراً هل يعقل أنها من أساطير ما بين النهرين ؟! 

4 ـ نسبها لكاتب غير كاتبها 

قال الأستاذ الخطيب :ـ 

" التوراة كلمة عبرية أصلها "تورة " ومعناها الهدى والرشاد ، ويطلق عليها فى اللغة اليونانية " بنتاتوس " ومعناها الملفات الخمسة . ويقصد بالملفات الخمسة الأسفار الخمسة من العهد القديم ، وهى سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية " 

                                                                   صفحة 43 

وقال المعترض أيضاً :ـ 

 " وفى هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية ، وأكبر الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السابقة الذكر ، وثمة عنصر رابع من فصول أضافها الكهنة فيما بعد !!" 
                                                                     صفحة 45 

وللرد أقول :ـ 

لماذا لا يتفق الأستاذ الخطيب مع إجماع اليهود والمسيحيين والمسلمين على أن التوراة كتبها موسى بالوحى الإلهى ؟ 

ولما لا يتبع الحق الصراخ ويفضل أن يجرى وراء " أكبر الظن " ؟! وهو يعلم " أن بعض الظن إثم " سورة الحجرات : 12   " وأن الظن لا يفنى من الحق شيئاً " سورة النجم : 28 

رابعاً ـ حملة على سفر النشيد 

قال الأستاذ الخطيب هذه الكلمات النابية الجارحة فى حق سفر من أسفار الكتاب المقدس :ـ 

" ونشيد الأنشاد يكاد يكون كله قصيدة غزل من هذا اللون الشهوانى الصريح " 
                                                                صفحة 52 

ثم قال :ـ 
" غزل إباحى صريح لا يحمل على أى محمل آخر غيره فلا يمكن أن يقال عنها مثلاً : أنها غزل صوفى أو عذرى وإنما هى غزل ماجن خليع كغزل أبى ربيعة أو بشار أو ابى نواس ؟!" 
                                                                صفحة 52 

ثم قال :ـ 

" أفيعقل أن يكون مثل هذا الغزل مما تتنـزل به السماء على لسان الأنبياء لدعوة الناس إلى الهدى والرشاد ؟ ثم أيعقل أن ينطق نبى كريم بمثل هذا القول ، ويصرح به ويشيعه بين الناس 

                                                                صفحة 54 

وللرد أقدم فحصاً شاملاً لهذا السفر من كل الوجوه :ـ 

1 ـ كاتب السفر 

أشتهر سليمان الحكيم بضربه الأمثال وإنشاد القصائد ، فجاء عنه فى سفر الملوك أنه " تكلم بثلاثة آلاف مثل . وكانت نشائده ألفاً وخمساً " 1مل 4 : 32 

ومن أمثاله الموحى بها سفر " الأمثال " ومن نشائده " نشيد الأنشاد " وهذا السفران مدونان فى الكتاب المقدس 

2 ـ مغزى السفر 

وسفر " نشيد الأنشاد " يقصد به إظهار محبة المسيح للكنيسة مشبهاً ذلك بالمحبة المتبادلة بين العريس وعروسه .

ومما يؤيد ذلك أن العهد القديم يشير فى مواضيع شتى إلى نسبة يهوه إلى شعبه ، يصرح إنها كنسبة الرجل إلى أمرأته  هو 3 : 1  حز 16 : 18  أر 2 : 1  ، 3 :2 

ويشبه بولس الرسول محبة الرجل لإمرأته بمحبة المسيح للكنيسة أف 5 : 32 
فالله سبحانة وتعالى تنازل وقرب لعقولنا الحقائق الروحية السامية بالصور المحسوسة المشاهدة

فنسب إلى ذاته عز وجل الأميال والعواطف البشرية كالحب والرضا ، بل نسب إلى ذاته الإنفعالات النفسيه كالغم والغضب وغير ذلك .

وقد جاء مثل هذا فى القرآن كقوله عن صفة المحبة " يحبهم ويحبونه " سورة المائدة : 54  

" إن كنتم تحبون الله فأتبعونى يحبكم الله " سورة آل عمران : 31 

ونسب إليه تعالى صفة الغضب كقوله " غضب الله عليه " سورة النساء : 93 

وعن صفة الرضى قوله " رضى الله عنهم " سورة البيتة : 8 وعن صفة العجب قوله :" بل عجبت " صورة الصافات : 12

 و " عجبت " قرأها حمزه والكسائى بضم التاء (أنظر البيضاوى صفحة 619 ) 

وقوله : " وإن تعجب فعجب قولهم " سورة الرعد : 5 

وعن صفة الرحمة وغيرها آيات كثيرة .

وبناء على ذلك نعلم ما قاله بولس الرسول " نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذى من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات 
بالروحيات . ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة " 1كو 2: 12 ـ 14 
فمن يقرأ سفر النشيد هو نفسانى لا يفهم مغزى هذا السفر الجليل . ولكن الشخص الروحى إذ يقارن ويقايس الروحيات بالروحيات يجد تعليماً فائقاً عن محبة الله وتعزية قوية فى علاقته بشعبه .

فعبارات سفر النشيد فى علاقة العريس بعروسه تسمو بنا إلى علاقة المسيح بكنيسته .

3 ـ تطابق السفر مع باقى الأسفار 

إن صدى أقوال سفر النشيد يتردد فى جميع أسفار الكتاب المقدس كما ترى فى الجدول الآتى :ـ 

	شواهد الكتاب المقدس 
	فى سفر النشيد 

	كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة " هو 11 : 4 "

"وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع"

                                                         يو 12 : 32
	1 ـ "  أجذبنى ورائك فنجرى " 

                     نش 1 : 4 

	"بملابس مطرزة تحضر إلى الملك. في أثرها عذارى صاحباتها. مقدمات إليك . يحضرن بفرح وابتهاج. يدخلن إلى قصر الملك" مز 45 : 14 ، 15 

" فى بيت أبى منازل كثيرة " يو 14 : 2   

" وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع"  أف 2 : 6 
	2 ـ " أدخلنى الملك إلى حجاله "

                     نش 1 : 4  

	"وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كـان كـاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب " 

                                                حز 16 : 14
	  3 ـ " ما أجمل خديك بسموط وعنقك بقلائد " 

                  نش 1 : 10 

	" وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والحمل . في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة، وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم"رؤ22: 2،1   
	4 ـ " ثمرته حلوة لحلقى " 

                      نش 2 : 3 

	"كرمة من مصر نقلت. طردت أمما وغرستها ... مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر . فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابري الطريق؟ . يفسدها الخنزير من الوعر 
يا إله الجنود ارجع اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة " مز 80 : 8 ـ 14 
"ويل للأنبياء الحمقى ...أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كـالثعالب في الخرب" حز13 : 3 ، 4  
	5 ـ خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة للكروم لأن كرومنا قد أقعلت " 

                  نش 2 : 15 

	" إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس . بنفسي اشتهيتك في الليل. أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر "

                                                   اش 26 : 8 ،9 
	6 ـ " فى الليل على فراشى طلبت من تحبه نفسى " 

                      نش 3 : 1 

	" كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، 
لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة، لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب " 

                                                أف 5 : 25 ـ 27 
	7 ـ " كلك جميل يا حبيبتى ليس فيك عيبة " 

                       نش 4 : 7 

	"السالك فى الحق ... هو في الأعالي يسكن. حصون الصخور ملجأه. يعطى خبزه ومياهه مأمونة " 

                                               أش 33 : 15 ، 16 
	8 ـ " انظري من رأس أمانة من رأس شنير وحرمون من خدور الأسود من جبال النمور " 

                        نش 4 : 8 

	" يا ابني كل عسلا لأنه طيب وقطر العسل حلو في حنكك 

كذلك معرفة الحكمة لنفسك. إذا وجدتها فلا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب " أم 24 : 13 ، 14 
	9 ـ " شفتاك يا عورس تقطران شهداً تحت لسانك عسل ولبن " 

                      نش 4 : 11 

	" أكون لإسرائيل كالندى. يزهر كالسوسن ... تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان " هو14 : 5 ، 6 
	10 ـ " رائحة ثيابك كرائحة لبنان "           نش 4 : 11 

	"من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي 

قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه " يو 7 : 38 ، 39 
	11 ـ "أختى العروس ....ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان " نش 4 : 15

	" أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة "

لو 15 : 7
" من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس "

يو 3 : 29 
	12 ـ كلوا أيها الأصحاب " 

                          نش 5 : 1 

	" هئنذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي "

                                                          رؤ 3 : 20

	13 ـ " أنا نائمة وقلبي مستيقظ صوت حبيبي قارعا: "افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل " 

                        نش 5 : 2 

	"  كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء" 

                                                     مت 13 : 52
	14 ـ " وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي  " نش 7 : 13

	" هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك . هوذا على كفي نقشتك. أسوارك أمامي دائما " أش 49 : 15 ، 16   
	15 ـ " اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. لأن المحبة قوية كالموت " نش 8 : 6

	" يقول الشاهد بهذانعم  أنا آتي سريعا. آمين. تعال أيها الرب يسوع " رؤ 22 : 20
	16 ـ "اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب "نش 8 : 14


4 ـ شهادة بالإجماع 

وهذا مما يدل على أن سفر النشيد من الكتب المقدسة أن عزرا الكاهن أدرجه ضمن الكتب المقدسة ضم بالوحى الإلهى جميع أسفار العهد القديم إلى مجلد واحد وكان سفر النشيد موجوداً فى الترجمة السبعينية أى قبل الميلاد بمائتى سنة . 

وأجمع علماء اليهود على أنه وحى سماوى .

وأدرجه يوسيفوس المؤرخ اليهودى ضمن الكتب المقدسة . وأستلمه العلماء المسيحيون من علماء اليهود كما هو .

وذكر هذا السفر أغناطيوس الذى كان تلميذاً ليوحنا الرسول فى أوائل الجيل الثانى .

وأستشهد به أثناسيوس الرسولى فى الجيل الثالث .

وذكره جيروم وروفيثوس فى الجيل الرابع بعد الميلاد . 

وبالجملة فاليهود عموماً والمسيحيون عموماً يقرورون قانونية هذا السفر الإلهى .

5 ـ قداسة السفر 

وكم يتولانا العجب من المعترض الذى خانه التوفيق فنسب الشهوات الجامحة للسفر الذى يوصى بالزوجة الواحدة قائلاً :" واحدة هى حمامتى كاملتى " نش 6 : 1 

والذى يشبه المحبة الزوجية المقدسة فى مناجاة صوفية بمحبة الرب لشعبه كقوله " اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. لأن المحبة قوية كالموت. الغيرة قاسية كالهاوية. لهيبها لهيب نار لظى الرب " نش 8 : 6 فهى ليست محبة لظى الشهوات بل " لظى الرب " ! 

إن هذا السفر المقدس لم يبيح التسرى بما ملكت الأيمن ، ولم يبيح الطلاق ، ولم يبيح تعدد الزوجات بما لذ وطاب من النساء .
فلماذا ينتقد المعترض العبارات الرمزية فى سفر النشيد التى تسمو بنا للمحبة الإلهية وهو يستسيغ هذه العبارات القرآنية التى تصور متع الأخرة بشهوة النساء ؟ 
" وحورٌ عينٌ . كأمثال اللؤلؤ المكنون " سورة الواقعة : 22 ، 23 

" انا أنشأناهن انشاءً . فجعلناهن أبكاراً . عرباً أتراباً " سورة الواقعة : 35 ـ 37 

" فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان " سورة الرحمن : 56 

" مقصورات فى الخيام " سورة الرحمن 72 

" ويطوف عليهن ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً " سورة الدهر : 19 

" جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولبساهم فيها حرير " 

                                                                                سورة فاطر: 33 

" ان أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون . هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون " 

                                                                              سورة يس : 55 ، 56 

فإذا كان كتابنا المقدس ، بما فيه من سفر النشيد ، لا يفصل قارئه عن الفضيلة والتقوى ـ بعكس ما يقول المعترض ـ ولكنه يوصى بالعفاف والمحبة الطاهرة المضحية التى تقيم دعائم الأسرة على أعلى مستوى ، فهو كتاب جدير بكل إجلال .

وكفى ما جاء فى العهد القديم قول أيوب الصديق : ـ 

" عهداً قطعت لعينى فكيف أتطلع فى عذراء" أى 31 : 1

وبما جاء فى العهد الجديد قول الرب يسوع " وأما أنا فأقول لكم ان كل من ينظر إلى أمرأة ليشتهيها فقد زنى بيها فى قلبه " مت 5 : 28 

والمحبة الطاهرة التى قال فيها سفر النشيد " إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا " نش 8 : 7
هى التى قال فيها بولس الرسول "وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا  " كو 13 : 3
قال محى الدين ابن عربى دفاعاً عن ديوانه " ترجمان الأشواق " وهو رمز غزلى يعتبر من روائع الشعر الصوفى الإسلامى فى الحب الإلهى :ـ 
	ذكره أو مثله تفهما 

أو علت جاء بها رب السما

مثل ما لى من شروط العلما 

أعلمت أن لصدقى قدما 

وأطلب الباطن حتى تعلما 


	كل ما أذكره مما جرى 

منه أسرار وأنوار جلت 

لفؤادى أو فؤاد من له 

صفة قدسية علوية 

فأصرف الخاطر عن ظاهرها 


الحب الإلهى فى التصوف الإسلامى لدكتور محمد مصطفى حلمى صفحة 13 
خامساً ـ خطايا الأنبياء 

قال المعترض : ـ 

" وأكثر من هذا .. ما تحمله أسفار التوراة من أحاديث وأحداث عن الأنبياء والرسل ، وفيها من الشناعات والحماقات ماجاءت الأديان السماوية لمحاربته " 

                                                                      صفحة 55 

ثم قال :ـ 
" ولا ندرى ماذا كان يريد أصحاب هذه الأخبار التى أدخلوها على التوراة وشوهوا بها وجوه أنبيائه ورسله ؟ " 

                                                                      صفحة 55 

وللرد أقول :ـ 
إن المعترض يطعن فى صحة التوراة لأنها ذكرت الخطايا التى صدرت من بعض الأنبياء والآباء زعماً منه أن الأنبياء مصانون من الخطأ . فعاب على التوراة ذكرها خطية هارون بصنعه العجل الذهبى ، وخطية إبراهيم لما قال عن سارة أنها أخته ، وما فعله لوط مع أبنتيه ، وما فعله يهوذا بأمرأة أبنه . وفاته أن كتاب الله مؤرخ صادق لا يدارى بل يذكر ذنب المذنب أياً كان ليكشف عن حقيقة الضعف البشرى وليقدم للناس عبرة للتوبة من الخطأ ، وللدلالة على أفتقار العالم قاطبة إلى فادٍ كريم يخلصهم من الخطية ونتائجها .  

قال الأنجيل :ـ 

 " إن قلنا أن ليس فينا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا . إن أعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم " 1يو1 : 8 ، 9 
ومع هذا فقد فات المعترض أن نفس القرآن تعرض لذكر كثير من خطايا الأنبياء ـ فعلى سبيل المثال ـ ذكر خطية آدم فقال " وعصى آدم ربه " سورة طه :119
أجل إن آدم أخطأ وصارت كل ذريته خاطئة مثله بالوراثة كقول الأنجيل :ـ 
" بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا أجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع " رو 5 : 12 
ولكن شكراً لله لأن المسيح القدوس البار الوحيد أتى متجسداً ، وأطاع حتى الموت موت الصليب ، وبطاعته النيابية الكفارية أعطى الفرصة للتوبة والخلاص لكل الذين يؤمنون به "لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا بإطاعة الواحد جعل الكثيرون أبراراً " رو 5 : 19
1 ـ خطية إبراهيم 
قال المعترض :ـ 

" ماذا تقول التوراة عن إبراهيم عليه السلام ؟ 

وإبراهيم عليه السلام وهو أبو أنبياء الله وخليل الله كما يقول القرآن " وأتخذ الله إبراهيم خليلاً " سورة النساء : 125 ولكن التوراة تحدث عنه أنه محتال كذاب !! " 
                                                                         صفحة 56 

وللرد أقول :ـ 

" أن الكتاب المقدس بعهديه ، قبل القرآن ، لقب إبراهيم بلقب " خليل الله " .
فجاء فى التوراة :ـ 
" ألست أنت ألهنا الذى طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد " 2 أخ 20 : 7 
وجاء أيضاً :ـ 
" وأما أنت يا إسرائيل عبدى يايعقوب الذى أخترته نسل إبراهيم خليلى لا تخف لأنى معك " أش 41 : 8 ـ 10 
وجاء فى الأنجيل :ـ 
" وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له براً ودعى خليل الله " يع 2 : 23 
وأما ما ذكرته التوراة من أن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته فهو صحيح أنها أخته من أبيه وقال ذلك ليتقى شر قتل فرعون له . وهذا من ضعفه الإنسانى . وليس كما يهول المعترض بقوله أن التوراة تحدث عنه أنه محتال كذاب !  فليس فى الأمر أحتيال أو نصب ، ولكن الأمر لا  يعدو إتقاء شر ظالم طاغية بقول صادق يحمل معنى التعمية .
وقد نال إبراهيم جزاء ذلك عقاباً صارماً أليماً إذ أحتجز أمرآته سارة فرعون ملك مصر بعض الوقت . ولما علم فرعو ن الحقيقة أنها زوجة إبراهيم ردّها له ولم يمسّها بسوء .
وقد أشار الحديث الإسلامى إلى ذلك بل ونسب إلى إبراهيم أخطاء أكثر من ذلك مما لم يرد عنه فى التوراة .
فروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة :ـ 
" أن رسول الله قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ، أثنتين منهم فى ذات الله قوله أنى سقيم  وقوله فعلها كبيرهم  وقوله لسارة هذه أختى حين أراد الجبار القرب فيها " 
والقرآن يعترف صراحة بنسبة الخطية إلى إبراهيم كقول إبراهيم نفسه :ـ 
" والذى أطمع فى أن يغفر لى خطيتى يوم  الدين " سورة الشعراء : 82   
فما بال المعترض قد أعماه التعصب ضد التوراة فنسب إليها عدم الوحى لما ذكرت ضعف إبراهيم فى صورة أقل بكثير مما ذكره القرآن والحديث !
2 ـ خطية هارون 
قال المعترض :ـ 

" وأغرب من هذا أن تتحدث التوراة عن هارون عليه السلام – وهو النبى الكريم – أنه قد صنع لبنى إسرائيل عجلاً جسداً من ذهب على أنه الإله المعبود ! " 
                                                     صفحة 49

ثم قال :ـ  

" والذى فعل هذه الفعلة الشنعاء – كما يقول القرآن الكريم – هو إنسان آخر غير هارون ، دعاه القرآن " السامرى " ! وأن هارون قد غلب على أمره فى دفع هذه الفتنه التى أشعلها السامرى بين اليهود " 

                                                     صفحة 50 

وللرد أقول :ـ 

لقد فات سيادة المعترض أن قصة العجل الذهبى وردت فى كل من التوراة والقرآن بما ينسب الخطية لهرون . 

وهذا هو نص القصة فى التوراة : ـ 

"ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا . لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه 

فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون . فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر 

فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب 

فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة. وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب "  خر 32 : 1 ـ 6 
" فقال الرب لموسى: اذهب انزل . لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر . زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له " خر32 : 7، 8  
" فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده..وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل . ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل . وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحم غضب سيدي أنت تعرف الشعب أنه شرير . فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل .... 

" خر 32 : 15 ـ 35   فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون 
وأما نصها فى القرآن فقد وردت فى ثلاث سور :ـ 
فجاء فى سورة البقرة : 92 " ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم أتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون " 

وجاء فى سورة طه : 86 " فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفاً " 

ثم وجه اللوم إلى هارون وهو يشده من لحيته ويجره من رأسه وهو يعنفه فى شدة وثورة غضب قائلاً : ـ 

" قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الا تتبعنى . أفعصيت أمرى . قال يا ابن أٌمَّ  لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى . إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى " 

                                                          سورة طه : 92 ـ 94 

وهنا إتهم موسى أخاه هرون بإمتناعه عن إتباعه وبعصيان أمره وبخوفه من بنى إسرائيل حتى وافق على عبادتهم للعجل . 
وجاء فى سورة الأعراف أن بنى إسرائيل طلبوا أولاً من موسى أن يصنع لهم آلهة " وجاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم . قالوا ياموسى أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة . قال لهم إنكم قوم تجهلون "            سورة الأعراف : 138 

وبعد ذلك ترك موسى هارون خليفة له مع بنى إسرائيل وأوصاه قائلاً " قال بئسما خلفتمونى من بعدى .... وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه . قال يا ابن اُمَّ  أن القوم أستضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين " سورة الأعراف : 150 

ثم طلب لأخيه الغفران قائلاً " قال رب أغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين "                                      سورة الأعراف : 151 
ففى هذه القصة نسب القرآن الخطية إلى هارون حتى طلب له موسى الغفران والرحمة .

أما قول المعترض " والذى فعل هذه الفعلة الشنعاء – كما يقول القرآن الكريم – هو إنسان آخر غير هارون ، دعاه القرآن " السامرى "

فنقول ذكر القرآن أمر السامرى فى سورة طه : 85 ، 87 ، 95 وقال الإمام البيضاوى :ـ 

" والسامرى منسوب إلى قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها السامرة " 

                                                                      تفسير البيضاوى صفحة 448 

وواضح من الكتاب المقدس أن بنى إسرائيل وقت عبادتهم للعجل كانوا فى برية سيناء ولم يدخلوا أرض فلسطين بعد ، ولم يكن وقتئذ لمدينة السامرة أسم ولا رسم . 

لأن السامرة بناها عمرى ملك إسرائيل والد الملك أخاب بعد أن أشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة وبنى على الجبل ودعا أسم المدينة التى بناها بإسم شمار صاحب جبل السامرة   1مل 16 : 24 

وصارت السامرة عاصمة مملكة إسرائيل من وقت الإنقسام إلى وقت السبى ، حيث سبى ملك أشور الإسرائليين إلى أشور 2 مل 18 : 9 ـ 12 وأتى بمهاجرين من أشور إلى السامرة ليحلو محل الإسرائليين  2 مل 17 : 24   عز 4 : 9 ، 10 

فهل رجع المعترض – قبل أن يكتب كتابه – إلى القرآن ليرى خطية هارون ؟ وهل رجع إلى التاريخ المقدس ليرى أين موقع السامرة ؟ وفى أى عصر ظهر السامريون ؟ 

3 ـ خطية لوط 

قال المعترض :ـ 

" وماذا تقول التوراة عن لوط ؟ "                                صفحة 58 

ثم أورد المعترض قصة لوط بعد نجاته من حريق سدوم وسكنه فى الجبل وشربه الخمر ، كما ورد فى سفر التكوين ثم أتى بتعلقين : 

الأول من صاحب السيف الصقيل والثانى من عنده . 

فقال صاحب السيف الصقيل فى تعليقه :ـ 

" لو فرضنا صدق هذه الحكاية المحال وقوعها ـ وأنها صادرة عن علم موسى عليه السلام . فما الحامل له على ذكرها ! وما الغرض والفائدة من بثها . مع أنه لم يلحقها بوعيد عذاب ولا شديد عقاب ... وما هى إلا دسيسة دسها من لا يخشى الله فى الكتب السماوية ! " 

                                                                           صفحة 58 

وقال المعترض فى تعليقه الخاص :ـ 

" إن التلفيق واضح فى القصة . والكذب مفضوح فيها " 
                                                             صفحة 58 

وللرد أقول :ـ 

 إن قصة لوط المذكورة  فى التوراة مذكورة فى القرآن فى أربعة عشرة سورة وهى :ـ  
	النمل        : 54 ـ 58 
العنكبوت   : 16 ـ 35 
الحجر      : 57 ـ 77
الأنعام      :86 
الحج        : 42 ـ 44 
القمر        : 33 ـ 39 
التحريم      : 10 
	الأعراف    :  80 ـ 84 
هود           : 77 ـ 83 الشعراء      : 160 ـ 175 الصافات     : 133 ـ 138 الأنبياء       : 74 ، 75 
ق             : 13 ، 14
ص           : 13 


وأما خطية لوط فى السكر وما نتج من ذلك من منكر وهو لا يدرى فقد ذكرت فى التوراة دون القرأن لتبين للناس شر السكر ولتنفرهم منه بالأمثلة التى يقشعر منها البدن .
وفى الإسلام أمثلة لذلك :ـ  
ففى صدر الإسلام صنع عبد الرحمن بن عوف مأدبة ودعا إليها نفراً من أصحاب محمد ، حين كانت الخمر مباحة .
فأطعمهم وسقاهم الخمر . فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ، وحضرت صلاة المغرب . 

فقدموا أحدهم ليصلى لهم . فقرأ ـ قل أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ـ بحذف حرف لا . فكان ذلك فى سبباً فى نزول هذه العبارة وهى :ـ 
" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " سورةالنساء:47
                                                                        البضاوى صفحة 138 ، 139 
والسكر يوقع ف القتل والفحشاء 
روى عن الزهرى أن عثمان بن عفان قام خطيباً فقال :ـ 
" يا أيها الناس أتقوا الخمر فإنها أم الخبائث . وأن رجلاً كان قبلكم من العباد . وكان يختلف إلى مسجده فلقيته أمرأة سوء فأمرت جاريتها فأدخلته المنزل وأغلقت الباب وعندها وصبى . فقالت لا تفارقنى حتى نشرب كأساً من هذا أو تواقعنى أو نقتل هذا الصبى وإلا صحت وقلت هذا دخل على فى بيتى فمن الذى يصدقك ؟ 
فقال الرجل أما الفاحسة فلا آتيها ، وأما النفس فلا أقتلها  فشرب كأساً من الخمر فوالله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبى .
وقال عثمان : فأجتنبوها فإنها أم الخبائث فالسكران لا يدرى بما فعل من شر ! 
والسكران يؤاخذ على سكره ولا يؤاخذ على عمله الذى يقترفه وهو سكران . فإن التكليف يسقط عنه .
وإن كانت التوراة قد ذكرت للوط خطية سكره ، فقد ذكر القرآن خطية عدم إعتماده على الله .
فورد فى سورة هود أنه لما أتت الملائكة لوطاً  بصورة رجال جمال الصورة عزم قومه على التعرض لهم ، فقدم لهم بنتاه فلم يرضوا فقال :ـ 
" لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد " سورة هود : 80 
قال البيضاوى :ـ 
"أو آوى إلى ركن شديد " ـ إلى قوىّ أتمنع به عنكم ، شبهه بركن الجبل فى شدته . 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم : رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد .. كأنه قال لو أن لى بكم قوة أو آويا . وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم " 
                                                                          البيضاوى صفحة 329 
وعن أبى هريرة قال رسول الله :ـ 
" يرحم الله لوطاً لقد كان يأوى إلى ركن شديد يعنى أن الركن الشديد هو الله .
وقوله :" لو أن لى قوة أو آوى إلى ركن شديد " فيه إشعار بعدم إعتماده على الله !
4 ـ خطية يهوذا
قال المعترض :ـ 

" وماذا فى التوراة عن يهوذا !"                             صفحة 59 

ثم أورد المعترض شيئاً من قصة يهوذا كما جاءت فى التوراة ثم قال :ـ 

" والحادثة فى غنى عن التعليق ! ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن ثامار ولدت من " يهوذا " هذا من الزنا ولدين توأمين ! وأن نذكر أيضاً أن أحد هذين الولدين " فارص " الذى من نسله داود ، وسليمان ، وعيسى ... عليهم السلام ! " 

                                                   صفحة 60 

وللرد أقول :ـ 

إن ذكرالتوراة لخطية يهوذا لا للثناء عليه بل لنستقبح ما عمله ونحذر من التمثل به ، سيما وأنه أعترف بذنبة حيث قال بعد أن طلب حرق ثامار وعرف بفعلته :ـ 
" هـــــى أبـــــر منى " تك 38 : 26 
وقد فات المعترض أن القرآن ذكر ليهوذا هذا مع باقى أخوته أنهم أصحاب جرائم كثيرة من قطيعة الرحم ، وعقوق الوالدين ، وقلة الرأفة بالصغير ، والغدر بالإمانة وترك العهد ، والسعى للقتل . والكذب على أبيهم كقوله :ـ 
" إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أن أبانا لفى ضلال مبين . أقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم "  سورة يوسف : 8 ، 9 
فيهوذا موصوم بالخطأ فى القرآن ، كما هو موصوف بالخطأ فى  التوراة .
وأما أن المسيح له المجد جاء من نسل يهوذا فلا غضاضة فى ذلك . أليس جميع البشر من آدم وهو الذى عصى ربه ؟
فالمسيح أختار أن يتجسد من البشرية الضعيفة بلا خطية ليخلصها من الخطية . 
" وتدعوا أسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم " مت 1 : 21 
وماذا يقول المعترض عن محمد الذى جاء مباشرة من والدين مشركين ، وماتا فى شركهما ؟ وقد كان محظوراً على محمد أن يصلى من أجلهما كقول القرآن :ـ 
" ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد أن تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان أستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أياه فلما تبيّن له أنه عدو الله تبرأ منه " سورة التوبه : 114 ، 115 
قال البيضاوى فى تفسيره لهاتين الآيتين :ـ 
" لما فتح مكة خرج إلى الايواء فزار قبر أمه ثم قام مستغفراً فقال أنى أستأذنت ربى فى زيارة قبر أمى . فأذن لى . وأستأذنت فى الأستغفار فلم يأذن لى وأنزل الآيتين " 
                                                                            البيضاوى صفحة  295    

سادساً ـ اللـه فى لغة البشر 

1 ـ إله إسرائيل 

فى الوقت الذى كان فيه بنوا إسرائيل يعبدون الله الحى غير المنظور ، كانت جميع الأمم تعبد الأصنام المصنوعة بالأيادى فدعى الله فى التوراة "إله إسرائيل " . 
فقال أشعياء النبى "حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص . قد خزوا وخجلوا كلهم. مضوا بالخجل جميعا الصانعون التماثيل .أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصاً أبدياً . لأنه هكذا قال الرب: خالق السماوات هو الله. مصور الأرض وصانعها. أنا الرب وليس آخر" 

أش 45 : 15 ـ 18 

ولكن فى آخر الزمان قام من يعيب التوراة على هذه التسمية فقال المعترض :ـ 

" انا نجد فى أسفار التوراة المختلفة ما يُشعر بأن الإله المعبود الذى كان يعبده بنو إسرائيل ليس إلهاً واحداً وحتى إنهم حين تصوروه واحداً فى فترة من تاريجهم أعتبروه إله إسرائيل ورب الجنود ، لايمتد سلطانه إلى أوسع من الرقعة التى يعيشون فيها ، ولا يعمل إلا لهم ومن أجلهم "                                          
                                                                     صفحة 61 

فهل فهم أحد قبل الأستاذ عبد الكريم أو يفهم أحد بعده أو يفهم أى مخلوق غيره أن تسمية الله "إله إسرائيل " تعنى عدم إمتداد سلطان الله إلى غير بلاد إسرائيل ؟! 
وماذا يقول فى قول القرآن " لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل " سورة يونس : 9 ؟ 

وإن كان يعيب على التوراة فى قولها " إله إسرائيل " فهل يعيب على القرآن لما قال " إله موسى " سورة القصص : 38 و " رب موسى وهرون " سورة الأعراف : 122 و " إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق " سورة البقرة : 133 و " إله الناس " سورة الناس : 3 ؟؟  فهل يشعر المعترض وهو يقرأ هذه الآيات القرآنية أن سلطان " إله موسى " محصور فى موسى دون غيره ؟ 
وأن سلطان " إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق "محصور فى هؤلاء الرجال الثلاثة دون غيرهم؟

وأن سلطان " إله الناس " محصور فى الناس دون باقى الخليقة ؟ 

وإذا كان القرآن يدعو الله بأسماء منسوبه لبعض الجهات ، فهل يعنى ذلك أن سلطان الله محصور فى هذه الجهات ؟ 

فالقرآن يدعو الله أنه: ـ 

 " رب هذا البيت "                                                 سورة قريش : 3

" رب هذه البلدة "                                                  سورة النمل : 91  

" رب العرش العظيم "                                            سورة المؤمنين : 86 

" رب السموات السبع "                                          سورة المؤمنين : 86 

 " رب السموات والأرض "                                    سورة الإسراء : 102 

" رب السموات والأرض وما بينهما "                       سورة مريم : 65 

" رب الفلق "                                                     سورة الفلق : 1 

" رب المشارق والمغارب "                                  سورة العارج : 40 

أليس قول القرآن عن الله أنه " رب كل شئ " سورة الأنعام : 164 هو ما قالته التوراة من قبل " للرب الأرض وملؤها " مز 24 : 1 وما قاله الإنجيل من قبل " ياعمق غنى الله وحكمته وعلمه .. لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد " رو 11 : 33 ـ 36  ؟ 
2 ـ الوصية الأولى 

قال المعترض :ـ 

" ولم يكن يهوه (أى الله )  الإله الوحيد الذى يعترف اليهود بوجوده ، أو يعترف هو نفسه بوجوده ! وشاهد ذلك إن كل ما يطلبه فى الوصية الأولى هو أن يكون مقامه فوق مقام كل سائر الأرباب " 

                                                                صفحة 61 

وللرد أقول :ـ 

أنه من المؤسف أن يجرى المعترض وراء أقوال الملحدين الذين يكفرون بأقوال التوراة .

وقد تنكر الشمس الضحى وتنكرها العين عن رمد فمن المعلوم البين أن الله الذى كتب الوصايا العشر لبنى إسرائيل فى لوحين حجارة وسلمها لموسى . 

وبديهى أنه ليس فى وصايا الله هذه شئ يستوجب النقد . وقد قال القرآن نفسه " وكتبنا فى الألواح من كل شئ موعظة " سورة الأعراف : 145 

ونص الوصية الأولى من الوصايا العشر هو : 

" أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية . لا يكن لك آلهة أخرى 
أمامى . لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني . وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي " تث 5 : 6 : 10   

فهذه الوصية الأولى تأمر بعبادة الله الواحد ، وتنهى عن عبادة التماثيل المنحوته سواء كانت على صور الطيور التى تطير فى السماء أو صور الحيوانات التى تعيش على الأرض أو صور الأسماك التى تعيش فى الماء . وأن يخلو قلب الإنسان من التعلق بالخرافات وعبادة الأباطيل لئلا يقع تحت القصاص . بل يجب أن يتفرد بعبادة الله فيحسن الله إليه . 

وهذه الوصية أقتبسها القرآن فى قوله " لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً"  سورة الإسراء : 39 وأشار إليها فى قوله " وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو " سورة التوبة : 31 
فليس فى هذه الوصية الأولى من الوصايا العشر أى إعتراف بوجودهم ويطلب أن يكون مقامه فوق مقامهم كما يدعى المعترض .

3 ـ الرب أعظم 

من الغريب أن ينتقض المعترض آيات الكتاب المقدس التى تنزه الله تعالى عن الشبه والمثيل والنظير وتجعله منفرداً بالعظمة عن سائر الكائنات وعما يعتبره البشر من إلهة باطلة فقال :ـ 

" وأسمع وأعجب 

تقول التوراة عن لسان موسى " من مثلك بين الألهة يارب " خر 15 : 11 وتقول على لسانه أيضاً " الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الألهة " خر 18 : 11 

أفيعقل أن يكون مفهوم الإله عند موسى على هذا النحو المشاع ! 

وتقول التوراة على لسان سليمان أيضاً " إلهنا أعظم من جميع الإلهة " 

ومعاذ لله أن يكون أنبياء الله ورسله من ينطق بهذا ، أو يرد على خاطرة ! " 

                                                                             صفحة 62 

وقال المعترض أيضاً :ـ 
" فلا يقبل والأمر كذلك القول بأن دعوة سماوية تقبل أن يكون من تعاليمها أن الله واحد من الإلهة أو أنه أعظم الألهة ، أو رئيس الألهة ، أو أن يكون إله شعب بعينه  أو مدينة بذاتها" 

                                                                            صفحة 66 
وللرد أقول :ـ 

من أين جئت بهذه الفرية الباطلة ضد أهل الكتاب يا سيد عبد الكريم ؟ وكيف تصور النور ظلاماً وتجعل آيات التنزيه والتوحيد دعوة لتعدد الآلهة وعبادة الأصنام ؟ 

إن موسى لما رأى آيات الله فى شق البحر الأحمر وإخراج بنى إسرائيل وهلاك المصريين وغرقهم فى البحر بحيث لم تنفعهم آلهتهم المنحوتة قال مفتخراً بالله : 
" من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب؟" 
خر 15 : 11 
ولما سمع يثرون حمو موسى ما صنعه الله من نجاة لبنى إسرائيل وهلاك للمصريين ثبت لديه بالبرهان القاطع عظمة الله وحقارة الأوثان فقال : ـ 

" الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة لأنه في الشيء الذي بغوا به ( أى المصريين )  كان عليهم " خر 18 : 11ثم قدم ذبائح لله خر 18 : 12 

ولما كان سليمان يصلى وقت تدشين الهيكل قال منزهاً الله عن التشبيه عن كل ما سواه :ـ 
 "أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم " 1مل 8 : 23
وماذا يقول المعترض عن القرآن الذى جعل الله هو الأعلى والأكبر فى قوله " وإن مايدعون من دونه هو الباطل وإن الله هو العلى الكبير " سورة الحج : 62 

وفى قوله " سبح بإسم ربك الأعلى " سورة الأعلى : 11 

وفى قوله " وربك فكبر " سورة المدثر : 3 

والتكبير هو القول " الله أكبر الله أكبر " ! ! 

فهل إعتراف الإسلام بالله الأعلى والأكبر إقرار بوجود ألهه أدنى وأصغر تعبد مع الله ؟ 

قال الإنجيل " نعلم أنه ليس وثن فى العالم وأن ليس اله آخر إلا واحداً " 1كو 8 : 4 

4 ـ الرب رجل الحرب 
قال المعترض متجنياً :ـ 

" وحوّل كاتبوا أسفار موسى الخمسة ، وهم الذين كانوا يتخذون الدين أداة للسياسة ـ حوّلوا إله الرعد هذا إلى إله للحرب .. فأصبح "يهوه " فى إيديهم القوية إلهاً للجيوش ، يدعونه للفتح والإستعمار . يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التى يحارب بها آلهة الالياذة ! 

وفى ذلك يقول موسى " الرب رجل الحرب " ويردد داود صدى هذا القول نفسه فيقول .. الذى يعلم يدى القتال " 

                                                                       صفحة 63 

وللرد أقول : ـ 
لقد تنازل الله وأستعمل لغة البشر وتشبيهاتهم للتعبير عن قوته وعنايته ودفاعه عن شعبه . 

فقال موسى النبى فى تشبيهه لله الذى خلصهم من أعدائهم المصريين "الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه . الرب رجل الحرب. الرب اسمه . مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف " خر 15 : 2ـ 7

فشبه الرب فى دفاعه عنهم برجل الحرب الذى يدافع عن قومه . 

ولما كان داود ينازل أعداؤه الفلسطنيين المرة بعد المرة ومع أن الأعداء كانوا أقوى منه ولكن كان الله ينصره عليهم . 

فكان يعزو نجاحه هذا لعناية الله الذى يرشده لوسيلة الأنتصار كما أنتصر على جليات فقال " الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس . وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني " مز 18 : 34 ، 35     
وقد أساعيرت المقاتلة والمحاربة لله فى القرآن فقال " قاتلهم الله " سورة التوبة : 30 وقال " فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم " سورة الأنفال : 17 وعن سلطان الله كالبطل الذى يخمد سعير الحرب قال " كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله " سورة المائدة : 64 
5 ـ حزن الرب 

قال المعترض : ـ 

" ولهذا صور الإله فى أسفار التوراة على هذا النحو الذى لا يرتفع به كثيراً عن إنسان ذى شأن ، وذى قوى وسلطان .. مسكنه السماء ، وجنده الملائكة .. وهو يستطيع النزول إلى الأرض ، والصعود إلى مستقرة فى السماء ، وهو يحزن ويندم ويرجع على نفسه بالملامة على ما فاته من حسن التدبير والتقدير ! " 

                                                                           صفحة 64 

وللرد أقول :ـ 

لقد تناسى المعترض الفرق الشاسع والبون الواسع بين الكلام الحقيقى والكلام المجاز .

فقد أستعارت التوراة كلمتى " حزن وتأسف " مجازاً للدلالة على عدم رضى الله على الخطية وعطفه تعالى عن الإنسان الخاطئ .

فقيل عن الإنسان أيام الطوفان :ـ 

" ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل 

فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه . فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته  . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب " تك 6 : 5 ـ 8 
فمعلوم أن التحسر والسخط والرضى والتذكر والنسيان والحب والإنتقام والشكر والجلوس والمسير والتوبة والكتابة كلها إنفعالات وأفعال إنسانية تعالى الله عنها علواً كبيراً . لكن القرآن نسبها لله مجازاً أستعارة من لغة البشر للتعبير عن صفاته وأعماله تعالى .
فنسب القرآن لله ما يأتى :ـ 
	يونس : 30 
المائدة : 80 
المائدة : 119 
البقرة : 152 
الأعراف : 5 
المائدة : 54 
المائدة : 95 
النساء : 47 
طه : 5 
البقرة : 210 
النساء : 170 
البقرة : 187
 
	" ياحسرة على العباد " 
" إن سخط الله عليهم " 
" رضى الله عنهم ورضوا عنه " 
" فأذكرونى أذكركم " 
" فاليوم ننساهم " 
"وسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه "
" ومن عاد فنقم الله منه " 
" وكان الله شاكراً حليماً " 
" الرحمن على العرش أستوى " 
" ويأتيهم الله فى ظلل من الغمام " 
" فأولئك يتوب الله عليهم " 
" وأبتغوا ما كتب الله لكم " 
 
	التحسر 
السخط 
الرضى 
التذكر 
النسيان 
الحب 
الإنتقام 
الشكر 
الجلوس 
السير 
التوبة 
الكتابة 
 


فما الفرق بين القول " حزن الرب " الوارد فى التوراة وبين القول " يا حسرة على العباد " الوارد فى القرآن ؟ 
أليس أن القولين مجاز على السواء ؟ فلماذا الأنسياق وراء التعصب الأعمى ؟ 

6 ـ نزول الرب لينظر المدينة 

قال المعترض :ـ 

" ومن مقولات التوراة كذلك : " فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كانوا بنو آدم ينونها . وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا أبتداؤهم بالعمل . والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض " تك 11 : 5 ـ 7 

وهذه الفقرة الأخيرة تصور الله الخالق فى صورة من يحسد الناس وينفس عليهم إن أجتمعوا وتعاونوا وأثمروا ثمراً طيباً . فبدد شملهم ، حتى لا يبلغوا بالمدينة والبرج أكثر مما بلغوا ! "

                                                                   صفحة 65 

وللرد أقول :ـ 

إن كلمة " فنزل الرب " لا تشير إلى نزول حرفى ، بل جاءت أستعارة ومجازاً للدلالة على قرب الرب من خليقته .

كما أستعملها القرآن فى قوله " يأتى ربك " سورة الأنعام : 158 

وفى قوله " هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام " سورة البقرة : 210 

وكلمة " لينظر المدينة والبرج " لا تشير إلى نظر العينين كالبشر بل جاءت إستعارة ومجازاً لعلمه تعالى بما يحدث فى الكون . 

كما أستعملها القرآن فى قوله " ثم جعلناكم خلائف فى الأرض لننظر كيف تعملون " سورة يونس : 14 

زكلمة " نبلبل هناك ألسنتهم " فذلك ليس عن حسد فى الله ضد الناس ـ كما يقول المعترض ـ فالله " إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو " تث 32 : 4 إنما بلبل لسانهم عقاباً لهم على كبريائهم الملحة أن يبنوا مدينة لمجرد أن يخلدوا ذكرهم وبرجاً رأسه فى السماء ليحمل أسمهم ، مع نسيانهم المطلق لشئون الآخرة . كقولهم " نصنع لأنفسنا أسماً " تك 11 : 4 

فيوجد فرق كبير بين الروح الأرضية الجسدية المادية التى أستولت على أهل برج بابل ليبنوا فى الأرض ويخلدوا أسمائهم فى الدنيا ، كأنها الأولى والآخرة ، وبين الروح السماوية التى تستولى على الأبرار كإبراهيم مثلاً ، الذى مع غناه لم يبن مدينة مستصغراً الحياة الدنيا ومهتماً بشئون الآخرة كقول الكتاب " بالإيمان تغرب فى أرض الموعد كأنها غريبة ساكناً فى خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه . لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله " عب 11 : 9 ، 10 
لهذا دعى إبراهيم خليل الله . وأما أهل برج بابل فبلبل الله ألسنتهم وبددهم على وجه الأرض ! 

" لأن الله ليس بظالم " عب 6 : 10 

سابعاً ـ العهد القديم 

قال المعترض :ـ 

" وموقف المسيحين أنفسهم من كتاب العهد القديم ـ مع أنه شريعتهم ـ كان محوطاً بالتهم والشكوك فى كثير من كتب هذا العهد . وقد ظلوا أزمنة طويلة مترددين فى قبول هذه الكتب ورفضها فى مؤتمرات متلاحقة " 

                                                                           صفحة 69 

وللرد أقول :ـ 

إن أقوال المتعرض هذه فيها مغالطة لأن كتب العهد القديم من التكوين لملاخى لم تكن محوطة بالشكوك إطلاقاً . والعهد القديم بتمامه هو المقبول قديماً وحديثاً عند الأمة اليهودية والأمة المسيحية على العموم . 
1 ـ لا زيادة ولا نقصان 

ويشهد كل العهد الجديد للعهد القديم أنه معصوم من الخطأ . 

" كل الكتاب هو موحى به من الله" 2تى 3 : 16 

" لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" 
2 بط 1 : 21 
ونحن نتمسك كل التمسك بكل حرف فيه كقول المسيح له المجد : 

"فإني الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل "مت 5 : 18 

ولأننا نخشى الله لا نقبل أى كلمة زياده عنه ، ولا أى كلمة تنقص منه ، حسب وصيته الصريحة القائلة : 

" لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها" تث 4 : 2 

وقد أكد هذه الوصية بقوله " كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه. لا تزد عليه ولا تنقص منه " تث 12 : 32 

ولهذا نحن نقبل التوراة التى تسلمناها من اليهود كاملة من سفر التكوين إلى ملاخى . كما نقبل الإنجيل الذى تسلمناه من رسل المسيح من إنجيل متى إلى سفر الرؤيا ، ولا نقبل شئ خلاف ذلك كقول يوحنا الرائى : ـ 

"لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب . وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، ومن المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب " 

رؤ 22 : 18 ، 19 

2 ـ خاتم العهد القديم 

مما لاريب فيه إن ملاخى هو خاتم العهد القديم لأسباب :ـ 

1 ـ إن شعب الله اليهود الذين أوتمنوا على أقوال الله رو3 : 2 يؤمنون بالتوراة من التكوين إلى ملاخى لا غير .

2 ـ إن عزرا الكاهن جمع العهد القديم كله من التكوين لملاخى فى مجلد واحد .

3 ـ إن يوسيفوس المؤرخ اليهودى يقول أن الأسفار القانونية عددها 22 سفراً على عدد الحروف الهجائية العربية (1) وقد أورد قائمة بأسمائها وعددها وهى :ـ 

	عددها
	الأسفار

	5 
	أسفار موسى 


(1)الحروف الهجائية العبرية 22 وعلى عددها منظوم مزمور 119 وكل ثمانية آيات من هذا المزمور مبدؤة بحرف . فبلغ عدد آيات المزمور 8×22 = 176 آية . وهذه الحروف هى ا ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ظ ق ر ش ت . أنظر سفر المزامير 
	1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22 
	سفر يشوع 

سفر القضاة وراعوث 

سفر صموئيل بجزئيه 

سفر الملوك بجزئيه 

سفر الأيام بجزئيه 

سفر عزرا ونحميا 

سفر أستير 

سفر أرميا ومراثى أرميا 

سفر الأنبياء الصغار الأثنى عشر 

سفر أيوب 

سفر المزامير 

سفر الأمثال 

سفر الجامعة 

سفر النشيد 

سفر أشعياء 

سفر حزقيال 

سفر دانيال 

الجملة 


4 ـ ومما يستحق الذكر ماقاله أثناسيوس الرسولى بطريرك الأسكندرية وبطل مجمع نيقيه: 
" إن عدد الأسفار ( أى أسفار العهد القديم ) هو 22 سفراً كعدد الحروف الهجائية العبرية . 

5 ـ قال يوحنا فم الذهب :" إن كل أسفار العهد القديم الموحى بها قد كتبت أصلاً باللغة العبرية وأنه لم تقبل كتب غيرها " . 
6 ـ قال المرحوم الأستاذ حبيب جرجس ناظر المدرسة الإكليركية القبطية : ـ 

" كتب سفر ملاخى آخر أسفار العهد القديم سنة 400 ق . م " 

                                      الكنز الأنفس الجزء الأول صفحة 3 

" كان ملاخى النبى آخر أنبياء إسرائيل " 

                                      الكنز الأنفس الجزء الثانى صفحة 123 

" وبما أن ملاخى آخر الأنبياء الذين أرسلوا إلى بنى إسرائيل فقد جعل أهم كلامه عن تنبيه الشعب إلى قرب مجئ المسيح إليهم . وتنبأ عن مجئ يوحنا المعمدان الذى يسبق المسيح ليعد طريقه "                           الكنز الأنفس الجزء الثانى صفحة 124 

وقد حرر المرحوم الأستاذ حبيب جرجس جدولاً بأسماء أسفار العهد القديم من التكوين لملاخى كما حرر جدولاً بأسماء أسفار العهد الجديد من متى للرؤيا .. 

                                      الكنز الأنفس الجزء الأول صفحة هـ و صفحة 7 ـ 12 

ثامناً ـ الإدعاء بالتحريف 

1 ـ الإدعاء بضياع التوراة 

قال المعترض عن رسالة لأيوب صبرى : ـ 

" أثبت مئات من محققى المؤرخين ضياع التوراة من صندوق الشهادة التى كان موسى عليه السلام أمر بوضعها فيه وعدم إخراجها إلا مرة كل سبع سنين لتلاوتها على بنى إسرائيل . كما أوضح كيفية وضعها فى الصندوق آية 9 من الباب 31 تثنية وكيفية ضياعها منه بآية 9 باب 8 سفر الملوك " 
                                                                     صفحة 68 

وللرد أقول :ـ 
من البديهيات أن كلاماً كهذا لا أساس له من الصحة ، لأنه مبنى على مغالطة ظاهرة . فقد أدعى أن موسى أمر بوضع التوراة داخل التابوت . وأن التابوت فى أيام سليمان الملك لم يكن إلا لوحى الحجارة . ولكن بالرجوع إلى الأصحاح الذى أستشهد به عن وضع التوراة فى التابوت نجد هذا الإصحاح يقول أن التوراة لم تكن داخل التابوت بل يقول صراحة أنها كانت جانب التابوت .

أ ـ حفظ التوراة بجانب التابوت 

وهذا هو النص :ـ 

"فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها . أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً . خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم " تث 31 : 24 ـ 26 
فالقول أن التابوت فى أيام سليمان لم يكن بداخله إلا لوحى الشريعة لا يطعن فى وجود التوراة بجانبه كما أنه لا يطعن إطلاقاً فى وجود مبخرة الذهب لأنها ليست بداخل التابوت ، لأن وضعها الطبيعى هى بجانبه عب 9 : 3 ، 4 

 ب ـ وجود التوراة فى أيام يوشيا الملك 

وأكثر من هذا فإن حلقيا الكاهن فى أيام يوشيا الملك أى بعد سليمان بمقدار ئلثمائة وثمانين سنة وجد التوراة فى الهيكل . فمن أين جاءت التوراة إن كانت مفقودة ؟ 
وهذا هو النص المقدس : ـ 

"وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب وجد حلقيا الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى " 2 أخ 34 : 14 ـ 18 

" فقال حلقيا لشافان الكاتب: "قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب". وسلم حلقيا السفر إلى شافان فقرأه ... وأخبر شافان الكاتب الملك: "قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا". وقرأ فيه شافان أمام الملك " 2 أخ 34 : 15 ـ 18 

 ج ـ وجود التوراة بعد السبى 

وبعد يوشيا الملك بمقدار مئاتين أربع وسبعين سنة أى بعد الملك سليمان بمقدار ستمائة أربع وخمسين سنة  كانت التوراة موجودة  تتلى على مسامع جميع إسرائيل الراجعين من السبى .

"وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. وعملوا عيدا سبعة أيام. وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم  " نح 8 : 18
 د ـ التوراة فى أيام المسيح 

وإن كانت التوراة فقدت فى أيام سليمان فكيف يشهد القرآن أنها كانت أيام المسيح كقوله : ـ 

" ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل " آل عمران : 48 

" وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقاً لما بين يديه من التوراة " سورة المائدة : 46 

 هـ ـ التوراة فى أيام محمد 

وكيف وجدت فى أيام محمد نفسه حيث قال القرآن " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله " سورة المائدة : 43 

وحيث قال أيضاً :" قل ياأهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والإنجيل " سورة المائدة : 68 

 و ـ التوراة على مدى الأجيال 

فالتوراة منذ كتبت ويقرأها الجميع .
فيقرأها جميع الكهنة " لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لأنه رسول رب الجنود " ملا 2 : 7
ويقرأها الشيوخ خاصة فى الأعياد .

"وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل . وأمرهم موسى في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المظال 

 حينما يجيء جميع إسرائيل ليظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم . اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في أبوابك ليسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة 

وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام التي تحيون فيها على الأرض " تث 31 : 9 ـ 13 

ويقرأها الملوك 

"وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين . فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها  " تث 17 : 18 ـ 20 
ويقرأها كل واحد من الشعب فى جميع العصور والأمصار ويتعبدون بتلاوتها فى كل مجمع وفى كل سبت 

" لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت " 

أع 15 : 21 
2 ـ شهادة القرآن 

قال المعترض : ـ 

" وشهادة القرآن الكريم فى تبديل التوراة وتحريفها شهادة لا ترد " 
                                                             صفحة 71 

وللرد أقول :ـ 

 أ ـ لا تحريف فى النصوص 

بالتأكيد أن القرآن لايشهد عن كتاب التوراة أنه محرف أومبدل بل بالعكس تماماَ يشهد له أنه موجود فى عصر محمد كما هو وأن أهله يتلونه بحق ويتعبدون بتلاوته فقال :ـ  

" لبسوا سواء من أهل الكتاب أمه قائمة يتلون آيات الكتاب وهم يسجدون "

 سورة آل عمران 113 

"الذين يتلون الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون" سورة البقرة : 121 
ويشهد لأهل الكتاب فى عصر محمد أنهم وكلاء أمناء عليه فقال :ـ 

" أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء (أى قريش ) فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين " سورة الأنعام : 89 ، 90
وكان محمد نفسه يحتكم للتوراة الموجودة مع اليهود فى عصره ويأبى أن يحتكم لسواها فقال :ـ 

" وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يقولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بيها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما أستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء " 

سورة المائدة : 43 ، 44 

بل كان محمد يرجع لأهل الكتاب فيما أستغلق عليه كقول القرآن :ـ 

" إن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرأون الكتب من قبلك " سورة يوسف: 93
ويكفى أن نرى أن القرآن يعلن عن نفسه أنه جاء لا ناقداً ولا ناسخاً بل جاء مصدقاً للكتاب المقدس وحارساً ومهيمناً عليه فقال :ـ 

" وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه " سورة المائدة : 48 

وقد كنى القرآن الكتاب المقدس بكلمة " ما معكم " البقرة : 41  آل عمران : 81  النساء : 47 للدلاله على وجوده فى بلاد العرب مع أهله كوجود الشمس فى كبد الظهيرة ! 
فكيف بعد كل هذا يدعى المعترض على القرآن أنه شهد ضد التوراة وقال بتبديلها وتحريفها ؟؟ 

فليسمح لنا المعترض أن نسأله : من غيّر التوراة ؟ ومتى ؟ 

فلا يعقل أن يغيرها اليهود قبل المسيح لأن المسيح صادق على التوراة التى كانت معهم وصارت مع المسيحين كما هى مع اليهود . 
ولا يعقل أن اليهود غيروها بعد المسيح ، وإلا فكان عارضهم المسيحيون . 

ولا يعقل أن يتفق اليهود والنصارى لتغيير الكتاب لأنهم أمتان متضادتان . 

ولا يعقل أن يكون بالكتاب تحريف قبل الإسلام لأن القرآن صادق عليه .

ولا يعقل أن يكون بالكتاب تحريف بعد الإسلام لشهرة الكتاب الفائقة وإنتشاره فى كل العالم بكل اللغات وتعدد الطوائف المسيحية وتقديس الأديان الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلامية له مع وقوفها بعضها لبعض بالمرصاد .

ولكن نظراً لإختلاف مراراً عديدة مع اليهود فى تأويل آيات التوراة فأتههم بالتحريف لا فى ألفاظ التوراة ونصوصها بل فى تأويلها وتفسيرها كما أجمع على ذلك أئمة المفسرين .

أما المعترض فقد ظن أن هذا التحريف فى النصوص فأبتعد كل البعد عن شهادة القرآن الصريحة للكتاب المقدس ، وأبتعد كل البعد عن حقائق التاريخ وقال :ـ 

" والقرآن يتهم اليهود أنهم بدلوا وغيروا فى شريعتهم ومزجزها بأهوائهم لدوافع سياسية وإجتماعية وطائفية ، فيقول سبحانه وتعالى فى شأن اليهود متوعداً " فويل للذين يكتبون الكتاب بإيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم بما كسبت إيديهم وويل لهم مما يكسبون " سورة البقرة : 79 " 

                                               صفحة 72  

وبالرجوع إلى الإمام البيضاوى نجده يصرح أن التحريف لا فى الفاظ التوراة ونصوصها بل تأويلها وتفسيرها فقال : ـ 

" فويل للذين يكتبون الكتاب " ـ يعنى المحرفين ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائفة " 

                                                   البيضاوى صفحة 37 

وقد أوضح القرآن أن اليهود حرفوا أقوال الله لا بتبديلها لأنه " لا تبديل لكلمات الله " سورة يونس : 63  " ولن تجد لسنة الله تبديلاً "  سورة الفتح : 23  ولكن التحريف وقع بالتأويل أو بالكتمان .

ب ـ التحريف بالتأويل 

قال القرآن : ـ 

1 ـ " وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم  يعلمون " 

سورة البقرة : 75 

فهذه الآية ناطقة أن النصوص موجودة معقوله معلومة وإنما التحريف فى التأويل لا غير .

قال البيضاوى: ـ 

"  يسمعون كلام الله " ـ أى التوراة 

" ثم يحرفونه " ـ .. أى تأويله فيفسرونه بما يشتهون 

" من بعد ما عقلوه " ـ أى فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريباً .

" وهم يعلمون " ـ أنهم مفترون مبطلون 

                                                             البيضاوى صفحة 36 

2 ـ " من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا " 

 سورة النساء : 45

فهذه الآية ناطقة أن من اليهود ـ لا كلهم بل بعضهم ـ من يحرفون الكلم عن مواضعه .

قال البيضاوى : ـ 

" يحرفون الكلم عن مواضعه " يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه 

                                                         البيضاوى صفحة 140 

3 ـ " يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم "  سورة المائدة : 13 

فهذه الآية ناطقة أن فريقاً خائناً من اليهود تركوا حظهم من التوراة بتحريفهم التوراة أى بعصيانهم على مطلوبها .

قال البيضاوى :ـ 

" إلا قليلاً منهم " لم يخونوا 

                                                      البيضاوى صفحة 171 

وعدم الخيانة هو التمسك بنصوص التوراة وطاعة أحكامها .

4 ـ " ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون أن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فأحذروا "   سورة المائدة : 41 

قال البيضاوى :ـ 
" يحرفون الكلم بعد مواضعه " ـ أى يميلونه عن مواضعه التى وضعها الله فيها إما لفظاً بإهماله أو تغيير وضعه وإما معنى يحمله على غير المراد وإجرائه فى غير مورده .

" يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه " ـ أى إن أوتيتم هذا المحرف فأقبلوه وأعملوا به 

" وإن لم تأتوه " ـ بل أفتاكم محمد بخلافه 

" فأحذروا " أى أحذروا قبول ما أفتاكم به 

                                                                      البيضاوى صفحة 777 

 ج ـ التحريف بالكتمان 
قال القرآن : ـ 
1 ـ " الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون " سورة البقرة : 144 
2 ـ  " يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون" 

سورة أل عمران:71
3 ـ " وأن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون " سورة آل عمران : 87 

والمفهوم من هذه الآيات أن بعض اليهود المدينة كانوا يخفون بعض آيات الكتاب عن العرب ولا يتلونها عليهم نصاً ولكن يؤولون مضمونها حسب أهوائهم . 

كما أخفوا عن محمد آية الرجم الموجودى عندهم بالتوارة حتى لا ينفذ حكم الرجم فى الشريف والشريفة اللذين جاءوا بهما من خيبر. 

ثم أخبروا محمد بوجود آية الرجم فى التوراة بعد أن أستحلفهم .

فأمر رسول الله ( صلعم ) بالزانيين فرجما عند المسجد 

                                                          البيضاوى صفحة 177 

وقد ذكر هذه القصة كل من الطبرى والزمخشرى والسيوطى 
الفصل الثانى 

طعنه فى الإنجيل 

أولاً ـ الإنجيل الواحد 

قال المعترض : ـ 

" وأول ما يلقانا من الإنجيل أنه ليس إنجيلاً واحداً وإنما هو جملة أناجيل متعددة مختلفة ... وهى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ! " 

                                                             صفحة 77 
ثم قال : ـ 

" والقرآن الكريم يتحدث عن إنجيل واحد هو الكتاب الذى أوحى به إلى عيسى عليه السلام وبشر به اليهود .. كما أن الواقع والعرف لا يسمحان بأن يكون لعيسى أكثر من كتاب هو دستور رسالته التى دعا إليها وبشر بها ، فما تأويل هذا ؟ " 

                                                          صفحة 78 
وأدعى بوجود لإنجيل أصلى مفقود فقال : ـ 

" ومع هذا نعود فنقرر أن المسيح عليه السلام قد جاء بإنجيل تلقاه وحياً من ربه وألقاه على أسماع تلاميذه ، وبشر به فى كل من أتصل بهم من اليهود فأين هو هذا الإنجيل ؟ " 

                                                          صفحة 79 

ونسب للحواريين كتبة الإنجيل عدم الإلهام والخطأ والنسيان فقال : ـ 
" وهذا ولم يقف الأمر عند حد هذه الكثرة من الأناجيل التى كتبها أصحابها عن نية حسنة ، وعن قصد طيب ، وإن وقع الخطأ والنسيان بحكم أنهم بشر " 

                                                          صفحة 77 
ثم نسب وجود إختلافات بين الإناجيل تخرجها عن دائرة الوحى بحيث لا تكون هى الإنجيل فقال : ـ 
" فبين الأناجيل الأربعة خلافات كثيرة فى المضمون والمفهوم الأمر الذى لايستقيم معه أن تكون مستقاة من مصدر واحد ، أو أن يجمع بعضها إلى بعض فتكون إنجيلاً واحداً " 
                                                            صفحة 78 

ومع إعتراف القرآن بوجود إنجيل المسيح فى وقت ظهور محمد بحيث أوصى المسيحين بالعمل به سورة المائدة : 47  فقد أنكر المعترض هذه الحقيقة القرآنية وأدعى أن الإنجيل كتبه الحواريون من عند أنفسهم فقال : ـ 

" لم يحتفظ التاريخ بنسخة من الإنجيل فى حياة المسيح ، ولا فى الخمسين سنة التالية التى أعقبته ، وقد يعلل ذلك بتلك الضربة القاسية التى وجهها اليهود إلى تلاميذ المسيح من بعده . تلك الضربة التى شتت شملهم وأزعجتهم عن أن يحتفظوا بشئ من مخلفاته ... فلما سكن هذا الغليان الذى أعقب المسيح .. رجع تلاميذ المسيح إلى ما صدروهم من ذكريات عن تلك الحياة التى عاشوها مع المسيح فتحدثوا بها إلى الناس ، وسجلوا ما أستطاعوا تسجيله منها فيما يشبه المذكرات تلك المذكرات التى بنيت منها الأناجيل وقامت عليها " 
                                                           صفحة 84 ، 85 

كما أدعى المعترض أن الحواريين كتبوا ما كتبوه من عند أنفسهم ومن غير وحى بل حشوا كتاباتهم بالأغلاط والتحريف والمتناقضات فقال : ـ 

" إن هذا الكتاب ليس الكتاب المنزل من السماء وإن يكن فقد دخل عليه ما ليس منه وأصابه ما أصابه من تحريف وتبديل ! " 

                                                        صفحة 105 

وللرد أقول : ـ 
فعن إعتراض المتعرض كيف يكون إنجيلاً واحداً وينسب إلى أربعة بشيرين ؟ 

فأقول إن الأنجيل واحد وهو الخبر الطيب المتضمن الخلاص بإسم المسيح وهذا الخبر الطيب نادى به المسيح أولاً ، ونادى به  الرسل الحواريون كما أوصاهم ، ثم دونوه كتابة . 

فكتبه متى لليهود ونفس الخبر كتبه مرقس للرومان ونفس الخبر كتبه لوقا لليونان ونفس الخبر كتبه يوحنا لعموم المسيحيين .

وكل بشير كتب بالروح القدس بأسلوبه الخاص لبيئة معينة بالمفاهيم التى تستطيع إدراكها وتحتاج إليها تلك البيئة . 

وأما عن إعتراض المعترض بعدم نسبة الوحى للحواريين فقد كفانا القرآن مؤونه للرد عليه حيث قال " وأوحينا إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى " سورة المائدة : 111 
وأعتبرهم مرسلين يتميزون عن غيرهم من البشر أمثالهم بأن أنزل الرحمن عليهم الوحى والرسالة وما عليهم إلا تبليغ " البلاغ المبين " أى الرسالة السماوية الواضحة المؤيدة بالبينات والمعجزات كقوله " وما علينا إلا البلاغ المبين " سورة يس : 14 ـ 18  بل ووعدهم وأتباعهم بالتفوق على الذين كفروا إلى يوم القيامة كقوله " وجاعل الذين أتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة سورة آل عمران : 55 
وأما عن إدعاء المعترض بوجود إختلاقات بين الأناجيل فأقول أنه ليس هناك مواضيع مختلفة للتبشير بل موضوع واحد وهو الخلاص بالمسيح وهو الخبر الطيب أو الإنجيل المقدس الذى سجله متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبولس وبطرس وغيرهم سواء بإسم إنجيل أو رسائل ، وكلها قد ضمها كتاب واحد كتاب العهد الجديد المسمى الإنجيل وهو المعترف به أيام الرسل وأيام المجامع إلى القرن السابع أى أيام محمد وما بعد محمد إلى عصرنا هذا (1 ) 

وسنوضح فيما يلى أن الإنجيل ليس به أى إختلاف مما ظنه المعترض وأنه لا يوجد إنجيل سواه . 
ثانياً ـ الكتب المفتعلة 

قال المعترض : ـ 


(1 ) أنظر كتاب بيان الحق فى صحة الإنجيل  صفحة 8 ـ 28 للمؤلف 

" إذا أمكن قبول الأناجيل الأربعة على أنها فى مجموعها الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام ـ مع التجاوز على الخلافات التى بينها ـ فأنه يلقانا بعد ذلك سؤال هو : ما حساب هذه الأناجيل الكثيرة التى ظلت عاملة فى المجتمع المسيحى عدة قرون ، قبل أن يقضى فيها هذا القضاء " الرسمى " وتحبس عن التداول وتعزل عن العمل ! " 
                                                          صفحة 79 

وللرد أقول : ـ 
إن الإنجيل الذى بشر به المسيح وأسسه على موته وقيامته وصعوده إلى السماء . وبشر به الرسل ودونوه فى البشائر والرسائل ، هذا الإنجيل كان مجموعاً بتمامه أيام الرسل ، وكان المسيحيون يتبعدون بتلاوته فى جميع كنائسهم ومجتمعاتهم فى كل أنحاء المسكونة وسلمه الجيل الأول للجيل الثانى فالثالث . وقبل الجيل الثالث كتب بعض المنحرفين كتباً مفتعله . فأنعقد مجمع نيقيه وأقروا الكتب المسلمه من الرسل والآباء ونبذوا الكتب المفتعله . مما يدل على صحة الإنجيل وشهد المسحيين عليه ونبذهم ما سواه .

ولم تكن هذه الكتب المفتعله المنبوذة يوماً ما عاملة فى المجتمع المسيحى كما يدعى المعترض بل بالعكس كانت مقاومة ومرفوضة من المسيحيين حتى أعلن الرفض مجمع نيقيه المجتمع من كل أنحاء العالم .

وجاء الإسلام بعد هذا ، ووافق على الإنجيل الذى أقره المجمع وكان بين يدى المسيحيين وقت ظهور الإسلام ، ولا زال إلى وقتنا الحاضر .
وماذا يقول المعترض ـ مع الفارق ـ عن القرآنات التى قامت مع قيام القرآن مثل قرآن مسيلمه الكذاب الذى حاربه أبو بكر وقتله ، وقرآن المقفع وغيرهما ؟ 

وماذا يقول عن الذين أدعوا النبوة فى العصر الأول للإسلام مثل المختار بن عبيد الذى قام بثأر الحسن ، وطليحة بن خويلد الأسدى الذى كان يسجع للناس كالقرآن ، وسجاح بنت الحرث بنت سويد التى أتحدت مع مسيلمه ، وبنان بن سمعان النهدى الذى أدعى أن الجزء الإلهى الذى أستحق به آدم سجود الملائكة أنتقل إلى على ومن على إليه فأستحق أن يكون إماماً وخليفة ، وغير هؤلاء ممن يعتبرهم الإسلام أنبياء كذبة ودساسين مفتعلين ؟ 
ثالثاً ـ إعتراضات على الإنجيل 

1 ـ خطاب المسيح لبطرس 

قال المعترض : ـ 

" يقول السيد المسيح لبطرس ـ أحد الحواريين الأثنى عشر ـ "وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات " 
فبطرس كما يقول الإنجيل على لسان المسيح هو الصخرة التى يقيم عليها المسيح بناء دعوته ، ويشدها إليه ، وهو صخرة راسخة لا تنال أبواب الجحيم منها ، وإن إلى يده مفاتيح ملكوت السموات .

هذا هو " بطرس  كما نرى صورته فى إنجيل " متى " وفى الإصحاح السادس عشرمنه .
ثم لا تكاد العين تتملى هذه الصورة العظيمة لبطرس ! حتى تلقاها صورة أخرى مضادة لها ، تمسخ هذا الحوارى مسخاً ، وتحيله من إنسان الهى إلى شيطان مريد ! وأين ذلك ؟ 

فى إنجيل متى نفسه ، وفى نفس الأصحاح ، وبعد آيتين فقط من كلمات السيد المسيح المبشرة له بهذا الوعد الكريم .. يقول متى : 

"من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ! فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب! لا يكون لك هذا . فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس " 
فكيف يتفق هذا مع ذاك ؟ وكيف يقبل أن يكون السيد المسيح هو الذى يضع بطرس فى هذه المنزله الرفيعة ويعده لحمل الرسالة من بعده ثم يهوى به هوياً إلى هذا الدرك الأسفل ، وينزله منازل الشياطين ! ؟ " 

                                                            صفحة 80 ، 81 

وللرد أقول : ـ 
إن أقوال الرب يسوع لبطرس ليس بها أى تناقض يقدح فى إنجيل متى .
لأن بطرس لما أعترف أن يسوع هو المسيح إبن الله الحى ، مدحه المسيح على هذا الإقرار المتين متانة الصخرة ، وعلى هذا الإقرار المتين تبنى الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . 

ولكن لما أعترض بطرس على صلب المسيح وأهتم فيما للناس أى الملك الأرضى دون الصلب كان كلامه هذا عثرة لعمل الفداء أغراه الشيطان لقوله . فقال له المسيح أذهب عنى يا شيطان . فكان مدح المسيح لبطرس فى حالة تستحقه المدح ، وذمه فى حالة أخرى تستحق الذم ، فلا تناقض .

ومثال لذلك موسى . فقد مدحه القرآن مدحاً عظيماً فقال " وكلم الله موسى تكليماً " سورة النساء: 164 وأن الله تعالى قال عنه " وأصطنعتك لنفسى " سورة طه : 41 " لا تخف أنك أنت الأعلى " سورة طه : 68  " وأنا أخترتك فأسمع لما يوحى " سورة طه : 13 

" يا موسى إنى أصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين " سورة الأعراف : 144 

وقال عنه " وجاءهم رسول كريم " سورة الدخان : 17  " وجاعلوه من المرسلين " سورة القصص : 7  " آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزى المحسنين " سورة القصص : 14 

وقال موسى عن نفسه " فوهب لى ربى حكماً وجعلنى من المرسلين " سورة الشعراء : 21 

" ستجدنى إن شاء الله من الصالحين " سورة القصص : 27  فهذا الكيم الأعلى المصطنع لنفس الله المصطفى على الناس الكريم الأمين الحاكم المحسن والمرسل الصالح قال عنه القرآن وسط هذه الشهادات المنثورة فى سور القرآن أنه قتل المصرى وأن ما فعله موسى كان تحت تضليل الشيطان له فقال : ـ 
" فوكزه موسى فقضى عليه . قال هذا من عمل الشيطان أنه عدو مضل مبين " 

سورة القصص : 15

فهل نقول للمعترض عن موسى مثلما قال عن بطرس ؟ ! : 

لا تكاد العين تتملى بهذه الصورة العظيمة فى القرآن عن موسى حتى تلقاها صورة أخرى مضادة لها تمسخ هذا النبى الكريم مشخاً وتحيله من إنسان إلهى إلى شيطان مريد ! 
وأين ذلك ؟ فى نفس القرآن وفى نفس صورة القصص التى أمتدحته ! وكيف نزل موسى من منازل السمو الروحى إلى منازل الشياطين ! 

ألا تقول إن مدح القرآن لموسى كان فى حالة تستحق المدح ، وذمه فى حالة أخرى تستحق الذم ، وليس فى كلا الخبرين تناقض ؟ 

ومثال آخر يونان أ, يونس . فقد ذكره القرآن بالمدح والذم .

فحين مدحه قال " وإن يونس لمن المرسلين " سورة الصافات : 137 

" أنه كان من المسبحين " سورة الصافات : 143 

وعن دمه أتى بقوله " إنى كنت من الظالمين " سورة الأنبياء : 87 

فكيف يتفق مدحه مع ذمه ؟ يتفق ذلك إذا وضح أن مدحه كان فى حالة قيامه بإرساليته وتسبيحه لله ، وذمه فى حالة عصيانه وغضبه وهروبه من عمله كمنذر .

كذلك بطرس مدحه الإنجيل فى حالة إعترافه بالمسيح وذمه فى حالة تنكره للفداء . فلا تناقض .

2 ـ يهوذا والإثنى عشر 

قال المعترض : ـ 

" يقول السيد المسيح للحواريين الأثنى عشر الذين معه : 
" متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على اثني عشر كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر " مت 19 28 

إن المعروف عن " يهوذا الأسخريوطى " الذى أسلم المسيح لليهود ودلهم عليه لقاء دريهمات معدودة ليقدموه للمحاكمة فالصلب ـ المعروف أنه واحد من هؤلاء الإثنى عشر حوارياً . فكيف يكون ليهوذا الأسخريوطى تلك المنزلة الرفيعة وهو الذى فعل هذه الفعلة الشنعاء ؟ 

وكيف يكون لهذا الرجل عذر مقبول وشفاعة نافعة ، والمسيح عليه السلام يقول مصوراً هذا المصير المشئوم الذى ينتظر ذلك الشئ الأثيم الذى يسلمه لأعدائه ـ يقول السيد فى حق هذا الرجل " ولكن ويل لذلك الرجل الذى يسلم أبن الإنسان .. كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد " مت 26 : 23 
                                                                 صفحة 81 

وللرد أقول : ـ 

إن المسيح له المجد أخبر الحواريين عما ينالونه من الشرف والمجازاة فى اليوم الأخير لتمسكهم به وإعتمادهم عليه وقبولهم دعوته .

والقرآن شاهد أن الحواريين هم أنصار الله . 

ومعنى قول المسيح " التجديد " هو تجديد الأشياء ورد الصورة البشرية إلى أصلها يوم البعث والنشور .

فمعنى الآية أنتم الذين تبعتمونى فى التجديد تثابون الثواب الجزيل ويحصل لكم الشرف العظيم فى يوم البعث والنشور مكافأة لكم على إيمانكم .

وقوله ـ تجلسون على إثنى عشر كرسياً ـ هو عبارة مجازية . فليس المراد منها أن يجلسوا على كراسى حقيقية بل المراد بذلك الحصول على الشرف والأمتياز لهم على غيرهم .

ولما كان القاضى الذى يجلس على الكرسى يرمق إليه بعين الأعتبار قيل للرسل أنهم يجلسون على كراسى إشارة إلى ما يمتازون به من الشرف العظيم والفوز الجسيم . وقد شبهوا بقضاء بنى إسرائيل الذين كانوا مشهورين بالشهامة والبسالة ومحبة الوطن .

أما قوله ـ تدينون أسباط الإثنى عشرـ فمراده أنهم يقضون على الخطاة الذين أصروا على عدم الإيمان وعلى عدم تلبية دعوة الله .

ومما يوضح ذلك ماورد فى مت 12 : 41 وهو "رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان "  وفى آيه 42 " ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه " وليس المراد أنهم يشتركون فى الدينونة على أن سلوكهم يكون قضاء على هذا الجيل لإصراره على العناد وعدم الإعتماد على المسيح . فكل من أنتهز الفرصة وسار فى الطريق المستقيم يدين الذين آثروا أتباع الضلالة على الهداية مع أن المولى سبحانه أعطاهم الفرصة المناسبة للإيمان .
أما القول أن الإثنى عشر رسولاً هم أحد عشر فإن يهوذا خان سيده ، نقول إنهم كانوا إثنى عشر بعد خيانة يهوذا أيضاً . فإن المولى سبحانه وتعالى أختار متياس عوضاً عن يهوذا وحسب رسولاً من الإثنى عشر كما فى أع 1 : 16 ـ 25 فالحواريون أثنا عشر يدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر .

3 ـ مجئ أبن الإنسان 

قال المعترض : ـ 

" فى الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى فى خطاب المسيح لليهود :" من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء " . 
وهذا لم يقع لأنه لا اليهود ولا غيرهم رأوا المسيح آتياً على سحاب ، ولا جالساً عن يمين القوة .. بل الذى رآه الراءون شيئاً آخر ..هو إنسان مصلوب كان فى حسابهم هو المسيح !"
                                                                   صفحة 82 
وللرد أقول : ـ 
إن هذه الآية الشريفة هى القول الفصل الذى قاله المسيح عن ذاته وماهيته ومجيئه .
فقوله " تبصرون إبن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء " مت 26 : 64 مقتبس من نبوة دانيال القائلة " كنت أرى فى رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة . سلطانه سلطان أبدى . ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض " دا 7 : 13 ، 14 

وقد كان الجميع يعرفون أن نبوة دانيال هذه تشير إلى مجئ المسيح فى ملكوته . فلما أستفهم رئيس الكهنه من المسيح عما إذا كان هو المسيح ، أجابه بالإيجاب ، وأوضح له ، بما يقطع الشك باليقين ، أنه هو المراد بنبوة دانيال وأنه هو المسيح الذى سيأتى على السحاب . 
فالمسيح له المجد وهو يواجه المحاكمة ويستقبل القضاء عليه بالصلب ، أعلن أنه هو صاحب المجد الإلهى وهو الذى يأتى ويقضى بالعدل على الجميع .

وقد أستعملت عبارة مجئ إبن الإنسان فى الكتب المقدسة بمعنى حقيقى ومعنى مجازى . 

فالمعنى الحقيقى هو أول مجئ الكلمة الآزلى بالجسد كقوله " نعلم أن أبن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق " 1يو 5 : 20 

وكذلك المعنى الحقيقى عند مجيئه الثانى فى اليوم الأخير ليبعث الموتى من القبور ويدين العالم بالعدل كقوله " إن يسوع هذا الذى أرتفع عنكم إلى السماء سيأتى هكذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء " أع 1 : 11 
والقرآن شاهد عن مجئ المسيح الأول إلى العالم " كلمته ألقاها إلى مريم " النساء : 171 

وشاهد عن مجيئه الثانى " وأنه لعلم للساعة فلا تمترن بها " سورة الزخرف : 16 

وهذا المجئ الثانى " ستنظره كل عين والذين طعنوه " رؤ 1 : 7 

وأما المعنى المجازى لمجئ المسيح : ـ 

فأولاً : يقال أنه يجئ عندما يؤيد ملكوته بقوة فى العالم بإستعلان مجده الخاص كما فى حادثة التجلى كقوله " الحق الحق أقول لكم أن من القيام ههنا قوماً لا يذقون الموت حتى يروا إبن الإنسان آتياً فى ملكوته " مت 16 : 28 
وثانياً ـ يقال أنه يجئ متى عاقب الأشرار الذين يرفضون إنجيله ويعصون وصاياه كقوله " فإنى آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب " رؤ 2 : 5 

وقوله " فتب وإلا فإنى آتيك سريعاً وأحاربهم بسيف فمى " رؤ 2 : 16 

بهذا المعنى المجازى ـ مبدأياً ـ قد رأى اليهود عقاب المسيح لهم فى خراب أورشليم .

إذ لا يخفى أن المجئ هو تمثيل لظهور آيات أقتداره وتبيين آثار قهره وسلطانه .

وورد فى القرآن نفسه عن مجئ الله بالمعنى المجازى كقوله 

" وجاء ربك والملك صفاً صفاً " سورة الفجر : 23 

وقوله " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور " سورة البقرة : 210 

قال البيضاوى :ـ 

" أى ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مثل ذلك مما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته " 

                                                              البيضاوى صفحة 817 

4 ـ أجر من ترك شيئاً فى حب المسيح 

قال المعترض : ـ 

" وفى الإصحاح العاشر من إنجيل مرقس يخاطب السيد المسيح تلاميذه وحوارييه قائلاً " الحق الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو أخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو أمرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلى ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتاً وأخوة وأخوات وأمهات وأولاداً وحقولاً مع إضطهادات وفى الدهر الآتى الحياة الأبدية " . 
وقد ورد هذا الخبر فى إنجيل لوقا الإصحاح الثامن عشر كما ورد فى إنجيل متى كذلك فى الإصحاح التاسع عشر . 

ويعلق صاحب " السيف الصقيل " على هذا الخبر الذى تلاقت عليه الأناجيل الثلاثة فيقول : 

" وهو ـ أى الخبر ـ غلط يقيناً . لأن الإنسان إذا ترك أمرأة لأجل الإنجيل أو المسيح لا يحصل على مائة أمرأة فى هذه الدنيا يقيناً . لأن المسيحيين لا يجوزون التزوج فى هذا الزمان بأزيد من أمرأة واحدة ... وإذا كان المراد بهن فى هذا القول المؤمنات بالمسيح عليه السلام بدون عقد النكاح يكون الأمر أفحش وأفسد . والعياذ بالله تعالى .. وقوله " حقولاً مع إضطهادات لا معنى له ، فإن الكلام هنا فى حسن المكافأة والمجازاة . فما دخل الشدائد والإضطهادات هنا ؟ " 

ويقول إن الجزم بمضاعفة الجزاء إلى مائة ضعف فى الحياة الدنيا ... فى البيوت والأخوة والأخوات والزوجات والأولاد والحقول ، لا يمكن أن يتحقق لكل إنسان أخلى يده من كل هؤلاء من أجل المسيح والإنجيل ، ولو كان ذلك أمراً محققاً ـ وهو ما ينبغى أن يكون فى أخبار الرسل والأنبياء ، فضلاً عن المسيح المقول بألوهيته ـ نقول لو كان ذلك أمراً محققاً لكان الناس جميعاً أسرع شئ إلى إجابة هذه الدعوة ، ولكشفت التجربة الواقعة منها عن معطيات يستبق الناس إليها . ويقتتلون من أجلها " 
                                                    صفحة 82 ، 83 

وللرد أقول : ـ 

إن المسيح له المجد كان مخاطباً الحواريين بهذه الأقوال ليوضح لهم أن الله يكفأهم بعنايته ويقيهم من شر من يتآمر عليهم . فكأنه قال لو تآمر عليكم اليهود والأمم للإضرار بكم فعنايتى الشاملة والطافى الكاملة تكون محيطة بكم بحيث لا يعوزكم شئ ضرورى . 

فمن ترك شيئاً من أجل المسيح يجد بين المسيحيين الحقيقين أقرباء روحيين يحبونهم كمحبة الآباء والأمهات والأخوات إلخ وينالون مائة ضعف ، لأنه متى سافر أحدهم إلى جهة ما وجد بيوت المسيحيين ملجأ له . فإذا ترك بيتاً يجد مئات من البيوت عند شعب الله فيقبلونه بسعة صدر وبغاية الترحاب . وإذا ترك أخاً يجد مائة أخ يعزونه ويفرجون عن كربته ويخففون من شدته . وأذا ترك حقلاً يجد خيرات وافرة . ولم يقل الإنجيل إذا ترك أمرأة يجد مائة أمرأة أخرى . فالإنجيل الشريف كتاب الطهارة والقداسة فهو يحرم الفساد وينهى عن النظرة المنحرفة أو مجرد الفكر الدنس .
والمسيحية تدعو معتنقيها للتضحية حتى بقرابة أقرب الأقربين إليه كالوالدين والأولاد إذا تصدوا ليمنعوه عن ممارسة مسيحيته ، فيقبل إضطهادات أقرباؤه بفرح لأجل المسيح مع الصلوات الحارة من أجل هدايتهم ، والمسيح ليس بظالم حتى ينسى هذه التضحيات فيكافئه فى الدنيا بالخير الجزيل وفى الآخرة بالحظوى لدى الله لأن " التقوى نافعة لكل شئ إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة " 1تى 4 : 8 

وإن كان المسيح يشجعنا بذكر المجازاة الحسنة عن السلوك المسيحى القويم ، فإنه يبصرنا بما يصادفنا من إضطهادات لنحسب النفقة ونسلك الطريق الضيق الذى يؤدى إلى الحياة الأبدية ونحن فى ملء الشجاعة .

5 ـ تفضيل محبة الله على الأهل والأنسباء 

قال المعترض : ـ 

" وفى الإصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا ، يقول على لسان السيد المسيح "إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا " .. 

ويعلق صاحب السيف الصقيل على هذا بقوله :ـ 

" هذا الأدب عجيب ، وليس من كلام السيد المسيح ، فإنه قال موبخاً اليهود هكذا " إن الله أوصى قائلاً : أكرم أباك وأمك ، ومن يشتم أباً أو أماً فليمت موتاً " . فبغض الوالدين ليس من إكرامهما ، فكيف يعلم ببغضتهما .. حاشا جنابه الشريف أن يصدر عنه هذا " 

                                            صفحة 83 

وللرد أقول :ـ 

إن لفظة يبغض تستمعل فى الكتاب المقدس بمعنى يحب محبة ثانوية . مثلاً قيل عن يعقوب أنه أحب راحيل أكثر من ليئه وبعد ذلك قال إن ليئة كانت مبغضة تك 29 : 30 ، 31 فمتى قارن العبرانيون محبة زائدة بأقل منها قالوا عن الأولى محبة وعن الثانية بغضة .

والمشاهد فى عصرنا أنه إذا أهتدى وثنى إلى ديانة الله الحقيقية عيروه أقرباؤة وأنسباؤة وقالوا عنه أنه مبغضهم لأنه لم ينصت لغواياتهم ويترك الديانة المسيحية . 

والحقيقة هى أنه يحبهم أكثر من السابق وإنما يحب المسيح أكثر منهم لأن الله أمرنا أن نحبه من كل قلبنا  ومن كل فكرنا ومن كل قوتنا . 
ومراد المسيح بذلك إن محبة الله يلزم أن تكون مقدمة على كل شئ فى الدنيا بحيث لا تساويها ولا توازيها محبتنا للأب أو الأم أو الأمرأة أو الأولاد أو غيرها .
وثانياً إن الواجب أن نفضل الإذعان للمولى سبحانه وتعالى على أى شئ غيره .

فإذا كانت طاعة الله تستلزم بغض الأنسباء والأقرباء بمعنى عدم الأنقياد لغواياتهم وجب أن نخالفهم ولا نشاكلهم . 

قال القرآن"يا أيها المؤمنون إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذوهم " سورة التغابن : 14 

وكذلك الإنجيل يعلمنا قائلاً "أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق . أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد . لكي يكون لكم خير، وتكونوا طوال الأعمار على الأرض" أف 6 : 1 ـ 3 

فالطاعة للوالدين واجبة فى الرب فقط . لأن طاعة الرب فوق طاعة الأب .

ومع أن القرآن يحض على إكرام الوالدين كقوله " وقضى ربك ألا تتعبدوا إلا أياه وبالوالدين إحساناً أما يبلغن عندك الكبر إحداهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربيانى صغيراً " 

سورة الأسرى : 24 ، 25 

ومع ذلك فقد مدح القرآن إبراهيم فى كراهيته لوالديه وأهله فى عبادة الأوثان كقوله " قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول إبراهيم لأبيه لا يستغفرن لك وما أملك لك من الله شئ "  سورة الممتحنة : 4

6 ـ قيافا رئيس الكهنة 
قال المعترض : ـ 

" وفى الإصحاح الحادى عشر من إنجيل يوحنا فى الإعداد لمحاكمة المسيح .. يقول " فقال لهم واحد منهم وهو قيافا كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا . ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة 

وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد " 

يقول صاحب " السيف الصقيل تعليقاً على هذا : إن هذا النبى الصادق الذى ثبتت نبوته عند يوحنا الإنجيلى ، هذا الذى كان رئيساً للكهنة حين صلب المسيح . هو الذى أفتى بقتله 
وكذبه كما تشهد بذلك الأناجيل " 

ونسأل كيف يكون السيد المسيح هو صاحب هذه الأقوال المتناقضة .. ومن هو ؟ وإن أقل ما يقال فيه أنه نبى معصوم لا ينطق عن الهوى ؟ وكيف يقع أصحاب الأناجيل  فى هذا التناقض الجسيم . وهم ـ كما تقول الأناجيل ـ مستمدون مقولاتهم من روح القدس ؟ " 

                                                                صفحة 83 ، 84 

وللرد أقول : ـ 

إن مراد قيافا من قوله ـ خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الأمة ـ هو أن يموت المسيح وتنقذ الأمة . لأنه توهم أن المسيح يصير ملكاً ويحدث ثورة . فيأتى الرومان للتشفى والإنتقام من الأمة اليهودية فيوردونها موارد البوار ويخربون الهيكل والمدينة . ومع ذلك فعبارته تحتمل أن يراد بها أن المسيح يموت كفارة عن خطايا الأمة . فقيافا نطق بحقيقة مهمه وهو لا يشعر بها . وقد قال البشير أنه لم يقل هذا من نفسه بل إن المولى سبحانه وتعالى نطق على لسانة بهذه النبوة عن موت المسيح . وكانت غايته سيئة غير أن الله كثيراً ما يحول شر الأشرار إلى خير . فيتمم أقوال الأشرار ولكن بكيفية لم تخطر لهم  ببال بل مكائدهم الويبلة واسطة فى تتميم مقاصده ، فالشئ الذى يعتبرونه تتميماً لمآربهم وأغراضهم يتمم الله به مقاصده الحسنى .

أما قوله تنبأ فالس المراد منه أنه نبى بل قال البشير أن لم يقل هذا من نفسه .بل أن الله أنطقه بهذه الأقوال التى هى كنبوة حقيقية . وكان اليهود يعتبرون آراء رئيس الكهنة إعتباراً عظيماً . فإن الله كان ينطق على ألسنتهم بواسطة الأوريم (1) فى المسائل المشكلة والقضايا المعضلة ـ كما فى سفر العدد 27 : 21 ـ ومع كل ذلك فنسب الكتاب المقدس أنه تنبأ ولكن ليس من نفسه . قال الراغب الأصفهانى :ـ 

" يجوز أن نثبت الفعل للإنسان وننفيه عنه بنظرين مختلفين . فيقال هذا الخشب قطعته أنا لا السكين ، ويقال قطعه السكين ، ويقال قطعه السكين ولم أقطعه . 
(1) خر 28 : 30   لا 8 : 8    عد 27 : 21    تث 33 : 8  1صم 28 : 6  عز 2 : 63   نح 7 : 65  
وفلان هداه الله ، وهداه الرسول ، وهداه القرآن ، وهداه فهمه . فنسب إلى كل ذلك .

وقال وأضله الله لما كان تعالى هو السبب الأول فى وجوده وفى وجود الآله ، وإن لم يكن تعالى هو الداعى إلى الضلال . وأضله الشيطان لما كان هو الداعى إلى الضلال وأضلته نفسه لما تركت الاحتراز . 

وقال قوم من المحصلين لا شئ من الأفعال فاعله واحد فى الحقيقة إلا الله عز وجل " 

أنتهى كلامه . 
فلذا قلنا أن الله أنطق رئيس الكهنة بهذه العبارة التى تحتمل المعنى الحقيقى وجعل البشير لكلامه شأناً لأن الله كان ينطق على ألسنة رؤساء الكهنة بالأحكام فى القضايا المشكلة كما جاء فى التوراة . 

رابعاً ـ كتبة الأناجيل 
أدعى المعترض ـ بخلاف ما تقول به المسيحية والأسلام ـ أن كتاب الإنجيل الصحيح لم يحتفظ به أحد قط لا فى أيام المسيح ولا فى أيام رسله وليس له آثر فى الوجود فقال بالنص : ـ 
" لم يحتفظ التاريخ بنسخة من الإنجيل فى حياة المسيح ، ولا فى الخمسين سنة التالية التى أعقبته ، وقد يعلل ذلك بتلك الضربة القاسية التى وجهها اليهود إلى تلاميذ المسيح من بعده . تلك الضربة التى شتت شملهم وأزعجتهم عن أن يحتفظوا بشئ من مخلفاته ... فلما سكن هذا الغليان الذى أعقب المسيح .. رجع تلاميذ المسيح إلى ما صدروهم من ذكريات عن تلك الحياة التى عاشوها مع المسيح فتحدثوا بها إلى الناس ، وسجلوا ما أستطاعوا تسجيله منها فيما يشبه المذكرات تلك المذكرات التى بنيت منها الأناجيل وقامت عليها " 

                                                           صفحة 84 ، 85

" قلنا أنه لم يثبت تاريخياً أن المسيح خلف وراءه أنجيلاً مكتوباً ، ولهذا فإن كل مايكتب على

لسان المسيح أو عنه إنما هو من عمل التلاميذ الحواريين ومن اليهم  " 
                                                          صفحة 85 
وقال أيضا : ـ 
" ونظراً لأن كتاب الأناجيل قد أعتمدوا فى أغلب الأحيان على أنفسهم ، فى تصوير حياة المسيح ، وما كان يتناقله الناس من أحاديث عن تلك الفترة المثيرة التى قضاها بين اليهود ، مبشراً بدعوته ـ فإنه وقع من أجل ذلك خلاف شديد بين تلك الأناجيل " 
                                                          صفحة 88 

وللرد أقول : ـ 

إن الرسل الحواريين لم يكتبوا الإنجيل من عند أنفسهم . بل بوحى من الله وهو الإنجيل الصحيح وليس سواه . وقد قبله المسيحيون من أيام الرسل إلى الآن .

وتعبدت به الكنائس .

وأعترفت به المجامع .

وشهد له محمد وقت ظهور الإسلام .

وهو منتشر فى وقتنا الحاضر فى 1500 مليون لغة فى كل أنحاء العالم . ويتمسك به 1500 مليون مسيحى من كل قبيلة ولسان وأمة .

فقد وعد المسيح له المجد رسله أن يؤيدهم بالروح القدس فقال : ـ 

"لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم " مت 10 : 20
" وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم " يو 14 : 26
فكان إذا أجتمع الرسل قالوا " قد رأى الروح القدس ونحن " أع 15 : 28 

وقد شهد بولس الرسول أن أقوال الرسل الحواريين هى بوحى إلهى فقال "أنه بإعلان عرفني بالسر. كما سبقت فكتبت بالإيجاز . الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح . الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح " أف 3 : 3 ـ 5 
وقال أيضاً " إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله، قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة كلمة الله " 1تس 2 : 13
"التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس "1كو 2 : 13
والقرآن لا يقول عن الحواريين أنهم أدعوا الوحى أو أنهم حرفوا الإنجيل أو أنهم كفروا فى العقيدة ولكنه بالعكس يشهد شهادة صريحة : ـ 

إن الحواريين هم أصحاب الوحى كقوله " وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى " سورة المائدة : 11

وأن الله أيدهم ضد الذين لم يؤمنوا بإيمانهم " فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين " سورة الصف : 14 
وأنهم كانوا شهوداً أمناء للمسيح كقولهم له " فأكتبنا مع الشاهدين " سورة آل عمران : 53 

ولذلك دعاهم القرآن " أنصار الله " كقوله " قال الحواريون نحن أنصار الله " 

سورة الصف : 14  
وشهد لهم أنهم " مرسلون " يتميزون عن البشر أمثالهم بأن " أنزل الرحمن " عليهم الوحى والرسالة وما عليهم إلا تقديم " البلاغ المبين " فقال : ـ 

" وأضر لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا إليكم مرسلون . قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شئ أنتم الا تكذبون . قالوا ربنا يعلم انا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين " سورة يس : 14 ـ 18 ولكن يالأسف أخذ المعترض يحط من قدر الحواريين ولاسيما البشيرون الأربعة ليحط من قدسية الإنجيل نفسه .

1 ـ مرقس البشير 
قال المعترض : ـ 

" إنجيل مرقس ـ صاحب هذا الإنجيل لم يجتمع بالسيد المسيح وأن عد من السبعين وقد بشر بإنجيله فى الأسكندرية " 
                                                                   صفحة 86 

وللرد أقول : ـ 
كيف يكون مرقس من الرسل السبعين الذين عينهم المسيح بنفسه وأرسلهم أثنين أثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان هو مزمعاً أن يأتى والذين لما رجعوا بفرح قائلين يارب حتى الشياطين تخضع لنا بإسمك قال لهم ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شئ . ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم . بل أفرحوا بالحرى أن أسماءكم كتبت فى السموات   لو 10 : 1 ـ 20 فكيف مع كل ذلك ينكر المعترض إجتماع مرقس الرسول بالسيد المسيح ؟! 

إن أجتماعات السيد المسيح فى بيت مرقس بأورشليم أشهر من نار على علم . فكلما كان المسيح يذهب إلى أورشليم كان ينزل فى هذا البيت . 
ففيه صنع الفصح مر 14 : 12 ـ 16 وأسس العشاء الربانى  مر 14 : 22 ـ 26 ولما قبضوا على المسيح تبعه شاب لابساً إزاراً وهو مرقس نفسه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عرياناً مر 14 : 51 ، 52 

وبستان جثمانى الذى صلى فيه المسيح كان ملكاً لمرقس والعلية التى أجتمع فيها الرسل وأتباع المسيح بعد صعوده أع 1 : 13 حيث حل الروح القدس هى فى بيت مرقس أع 2 : 2  وكان هذا البيت هو مقر الرسل والكنيسة الأولى وفيه أقيمت صلوات بلجاجة لنجاة بطرس أع 12 : 12 ومنه خرج الرسل وفوداً لتبشر العالم . 
فهل يعقل أن مرقس وهذا شأنه أنه لم يجتمع بالمسيح ؟! 

2 ـ متى البشير 

قال المعترض :ـ 

" إنجيل متى وصاحبه الحوارى متى من تلاميذ المسيح الأثنى عشر الذين لازموه وعاشوا معه . وقد كتب إنجيله باللغة السرايانية بأرض فلسطين ... ويحرص حرصاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن أكبر تنبؤات العهد القديم قد تحققت على يد المسيح " ! 

                                                              صفحة 86 ، 87 

وللرد أقول :ـ 

إن كان متى البشير قد أستشهد لليهود بآيات من العهد القديم على أنها تمت فى المسيح ، فماذا فى هذا مما يدعو للريبة والشك ؟ ألا يدعو هذا بالعكس لتأييد صدق الإنجيل ؟ 
فلما حدثنا متى البشير عن ميلاد المسيح من مريم العذراء قال " لكي يتم ما قيل من الرب  
(بالنبي "القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل" (الذي تفسيره: الله معنا
" مت 1 : 22 ، 23 وهذه النبوة فى أش 7 : 14 

ولما حدثنا عن ميلاده فى بيت لحم قال " لأنه هكذا مكتوب بالنبي . وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل " مت 2 : 5 ، 6 وهذه النبوة فى مى 5 : 2 
ولما حدثنا عن مجئ المسيح إلى مصر ورجوعه منها قال "وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي: "من مصر دعوت ابني" مت 2 : 5 وهذه النبوة فى هو 11 : 1 
ولما حدثنا عن مناداة يوحنا المعمدان بقدوم المسيح قال " فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي: صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة" مت 3 : 3 

وهذه النبوة فى أش 40 : 3 ـ 5 

ولما أخبر عن سكن المسيح فى كفر ناحوم التى عند البحر قال "لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي 

أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم . الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور " مت 4 : 13 ـ 16 

وهذه النبوة فى أش 9 : 1 ، 2 
ولما تحدث عن شفاء المسيح للمرضى قال "لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا " مت 8 : 17وهذه النبوة فى أش 53 : 4 

ولما تحدث المسيح عن يوحنا المعمدان قال " فإن هذا هو الذى كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهيئ طريقك أمامك " مت 11 : 10 وهذه النبوة فى ملا 3 : 1 

ولما تحدث عن وداعته قال "لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي : هوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق . لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة . وعلى اسمه يكون رجاء الأمم "مت 12 : 16 ـ 21وهذه النبوة فى أش 42: 1ـ4 

ولما تحدث عن دخول المسيح أورشليم راكباً أتاناً قال "فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي: 

قولوا لابنة صهيون: هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان " 

مت 21 : 4 ، 5 وهذه النبوة فى زك 9 : 9 
ولما ذكر هتاف الأطفال فى أستقبال المسيح ذكر ما قاله المسيح له المجد " أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا " مت 21 : 16 وهذه النبوة مذكورة فى مز 8 : 2 
ولما تحدث عن رفض رؤساء اليهود للمسيح ذكر قول المسيح لهم ذكر قول المسيح لهم " أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا " مت 21 : 42 وهذه النبوة مذكورة فى مز 118 : 22 
ولما تحدث عن بيع المسيح بثلاثين من الفضة قال "حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي: وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل . وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب " مت 27 : 3 ـ 10 وهذه النبوة مذكورة فى زك 11 : 12 ، 13 

ولما تحدث عن أقتسام الحراس ثياب المسيح وهو على الصليب قال " لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة " مت 27 : 35 وهذه النبوة فى مز 22 : 28 

وبعد هذا البيان أين يجد المعترض الريب والشك ؟ هل فى أمانة متى البشير ؟ أم فى صراحة النبوات ؟ أم فى صدق إنجازها ؟ 

3 ـ لوقا البشير 

قال المعترض : ـ 

" ويعلن لوقا فى مقدمة إ،جيله أنه يهدف إلى هداية الكفرة ـ لا اليهود ـ وهذا خروج بدعوة المسيح عن الدائرة التى كانت تعمل فيها . والتى حددها بقوله " ولم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " مت 15 : 24 والتى أوصى بها تلاميذه إذ يقول لهم " إلى طريق الأمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل أذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " مت 10 : 5 ، 6 فكيف يخرج لوقا عن هذا الطريق الذى رسمه السيد المسيح السيد لنفسه ولأتباعه ؟ " 
                                                                        صفحة 87 

وللرد أقول : ـ 

إن لوقا له المقام الممتاز بين الرسل وهو الطبيب الحبيب كو 4 : 14 وكاتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل بوحى الروح القدس لو 1 : 3 أع 1 : 1 وهو رفيق بولس فى السفر وهو الذى قال " نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم " أع 16 : 10
وأشار بولس إلى ذات إنجيل لوقا الذى قبلته جميع الكنائس وكانت فى أثناء تلاوته تلهج بالثناء والمديح لكاتبه فقال عنه " وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس. 

وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر، مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد، ولنشاطكم " 2 كو 8 : 18 ، 19 

فإنجيل لوقا كان منتشراً بين جميع الكنائس وهم يذكرون كاتبه بالمديح فى تلاوتهم لهذا الإنجيل وقد وصف بولس الرسول زميله لوقا الإنجيلى مع رسول آخر بأمجد الصفات فقال " وأما أخوانا فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح " 2 كو 8 : 23 

فلوقا يحمل لقب " مجد المسيح " فى الإنجيل . وقد قبلت الكنيسة إنجيله سفراً قانونياً . وقد أجمع أئمة المسيحيين القدماء والحديثيين على قانونية هذا السفر الجليل . 

وحتى القرآن ذاته أقتبس من الأصحاح الأول منه ، قصة ظهور الملاك لزكري وتبشيره أياه بيوحنا سورة آل عمران : 38 ـ 40  سورة مريم : 2 ـ 15 

وأقتبس من الأصحاح الثانى قصة ظهور الملاك لمريم العذراء وتبشيره إياها بالمسيح وولادته منها سورة مريم : 16 ـ 21 سورة آل عمران : 45 وغير ذلك مما لم فى إنجيل آخر (1)
ومع كل هذا المركز الممتاز للوقا البشير سواء فى المسيحية أو الإسلام فقد تنكر له المعترض قائلاً " فكيف يخرج لوقا عن هذا الطريق الذى رسمه السيد المسيح السيد لنفسه ولأتباعه ؟ "

(1 ) بيان الحق صفحة 34 ـ 37 للمؤلف 

إن لوقا لم يقل فى مقدمة إنجيله إنه يهدف إلى هداية الكفرة أى غير اليهود كما يقول المعترض ولم يرسم المسيح لنفسه ولأتباعه طريق حصر الكرازة لليهود بل بالعكس نجد فى إنجيل لوقا البشارة لليهود والأمم على السواء أبتداء من اليهود .

وهذا هو نص إنجيل لوقا 

"وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم  " لو 24 : 47
وعلى هذا المبدأ فى إرسالية المسيح الأولى لتلاميذه قبل صلبه وقيامته أوصاهم ألا يبتدئوا بالأمم بل باليهود فقال " إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة " مت 10 : 5 ، 6  لأنه مكتوب " إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله " يو 1 : 11 وبناء عليه فإن قول المسيح الذى أستشهد به المعترض " لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة " لم يقصد به إرساليته العامة إلى العالم أجمع بل قصد به إرساليته الأولى فى خدمته الجهارية التى بدأ بها بين خاصته اليهود قبل صلبه وقيامته ، كميدان أول تليه ميادين فميادين تمتد إلى الأرض كلها . وهذا ما سار عليه بولس الرسول كما فى قوله " لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن: لليهودي أولا ثم لليوناني  " رو 1 : 16 
وإبتداء الكرازة أولاً باليهود لا يمنع إطلاقاً إعلان الخلاص للكل ، فاليهود وجميع الأمم كما جاء فى نفس إنجيل لوقا " خلاصك ﭐلذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب . نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل " لو 2 : 30 ـ 32  وقوله أيضاً "ويبصر كل بشر خلاص الله " لو3: 6
فترتيب الكرازة كما رسمه المسيح هو البدء باليهود ثم السامريين ثم باقى الأمم كقوله " تكونون لى شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض " أع 1 : 8
فإنجيل لوقا ملآن بإظهار حق كل من اليهود والسامريين والأمم فى الخلاص على السواء .

أما عن خلاص اليهود فيقول :ـ 

" يرد كثيرين من بنى إسرائيل إلى إلههم " لو 1 : 16 

" ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية " لو 1 : 33 

" مبارك الرب إله إسرائيل لأنه أفتقد وصنع فداء لشعبه " لو 1 : 68 
" وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء فى أورشليم " لو 2 : 38 

" يا أورشليم ..كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة أولادها تحت جناحيها ولم تريدوا " لو 13 : 34 

وأما عن خلاص السامريين فيقول : ـ 

لما طلب يعقوب ويوحنا أن تنزل نار من السماء وتحرق السامريين قال المسيح " أبن الإنسان لم يأت ليهلك الناس بل ليخلص " لو 9 : 52 ـ 56 

وأما عن خلاص الأمم فيقول :ـ 

عن قائد المائة الأممى " أقول لكم لم أجد ولا فى إسرائيل إيماناً بمقدار هذا " لو 7 : 9 

ويقول فى مثل الكرامين عن اليهود والأمم " يهلك أولئك الكرامين ويعطى الكرم لآخرين " لو20 :16 

فهل رأيت أيها المعترض كيف أن لوقا البشير لم يخالف خطة مرسومة بل أعلن عن خطة الخلاص المرسومة كما هى ؟ ! 

4 ـ يوحنا البشير 

قال المعترض : ـ 

" إنجيل يوحنا وصاحب هذا الإنجيل من الإثنى عشر .. ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترجمة ليسوع بل هو عرض للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية . بوصفة كلمة الله ، وخالق العالم ، ومنقذ البشرية . فهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كثير من التفاصيل وفى الصورة العامة التى يرسمها للمسيح ، وإن ما يصطبغ به الكتاب من  نزعه قريبة من القائلين بأن الخلاص لا يكون بالإيمان بل بالمعرفة ، وما فيه من تأكيد للآراء الميثافيزيقية قد جعل الكثيرين من الباحثين فى الدين المسيحى يشكون فى صدق القول بأن واضعه هو الرسول يوحنا " 
                                                                  صفحة 87 ، 88 
وللرد أقول : ـ 

إن هذا النقض إدعاء عريضاً بأن يوحنا يخالف الأناجيل الأخرى ، وأنه لا يعلم بالخلاص بالإيمان وأنه يشك فى مؤلفه ، وسنرى كيف أن هذا الإدعاء أوهى من خيوط العنكبوت .

فإنجيل يوحنا لا يخالف الأناجيل الثلاثة فى أى شئ إطلاقاً فالأناجيل الثلاثة تكلمت عن لاهوت المسيح وإنجيل يوحنا تكلم عن لاهوت المسيح . وجميع أقوال البشيرين فى غاية التطابق . 

وقد كتبنا جداول مطولة فى ذلك (1 ) 

وأما نسبة الإنجيل ليوحنا البشير فمعلوم أن جميع المسيحيين عموماً على إختلافهم وتشعبهم يتمسكون بعروة هذا الإنجيل الوثقى ويعتقدون أنه وحى إلهى .

والأدلة على صحته داخلية وخارجية .

فالأدلة الداخلية هى أنه ورد فى هذا الإنجيل بأن الذى كتب كان شاهد عيان للحوادث المذكورة . والمشاهد بالعيان لا يحتاج إلى برهان . وعليه فلا يمكن أن يكون كتبه أحد المسيحيين بعد يوحنا لأن هذا يخالف جميع البيانات والبراهين القاطعة على خط مستقيم ، فالبينات المدونة فى الإنجيل لا يحققها إلا شاهد عيان .

والأدلة الخارجية هى شهادة قدماء أئمة الدين المسيحى المتصله من الخلف إلى السلف بلا إنقطاع .

فتكلم عن هذا الإنجيل أكليمنضس رومة وبرنابا وتكلم عليه أربع مرات أغناتيس أسقف أنطاكية الذى كان تلميذاً للرسول يوحنا ورأى كثيرين من الرسل وحادثهم . 

وكذلك تمسك بعروته الوسطى بوستين الشهيد وتاتيان وثيوفيلس أسقف أنطاكية وكلمنضس أسقف أسكندرية وأريجانس .

وبالأختصار سلمه الأئمة من جيل إلى آخر .

وقد أقتبس منه أغناطيوس وبوليكربس فى منتصف القرن الثانى وباسيليوس سنة 125 م وبوستينوس سنة 150 م  
كما أقتبس القرآن فى القرن السابع لقب المسيح " الكلمة " وإبراء الأكمة وإقامة لعازر من الأموات ما لم يرد ذكره فى كل العهد الجديد إلا فى إنجيل يوحنا .
(1) بيان الحق ، صفحة 63 ـ 75 للمؤلف 
 وقد وضع جدولاً بثلاثة وأربعيم موضعاً فى القرآن مطابقاً ومقتبساً من إنجيل يوحنا (1) 
أما القول إن إنجيل يوحنا يعلم أن الخلاص ليس بالإيمان بل بالمعرفة فتدحضه وتكذبه الآيات التالية التى وردت فى إنجيل يوحنا : ـ 

"وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه " يو 1 : 12
"لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية  " يو 3 : 15
"الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد "يو 3 : 18
"الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله" يو 3 : 36
"هذا هو عمل الله: أن تؤمنوا بالذي هو أرسله" يو 6 : 29
" أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية " يو 6 : 40
من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي" يو 7 : 38"
" فقال: "أومن يا سيد". وسجد له " يو 9 : 38
" من آمن بي ولو مات فسيحيا " يو 11 : 25
" كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة " يو 12 : 46
 طوبى للذين آمنوا ولم يروا" يو 20 : 29"
"وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه"  يو 20 : 31
هذا ، وبالجملة نرى إن الإنجيل كان موجوداً فى أيام الرسل ولا زال موجوداً إلى اليوم ، كما أننا نفتخر بالمسيح موضوع الإنجيل لأنه الحى الذى لازال يعمل بإنجيله فى قلوب البشر فى كل مكان وزمان .


(1 ) بيان الحق 2 صفحة 79 للمؤلف 

خامساً ـ لا تناقض فى الإنجيل 

توهم المعترض وجود إختلافات فى الإنجيل نذكرها مع الرد عليها : ـ 

1 ـ جدول الأنساب 

قال المعترض نقلاً عن صاحب السيف الصقيل : ـ 

" من قابل نسب المسيح المدرج فى الأصحاح الأول من إنجيل متى ببيان النسب المدرج فى الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا وجد منها خمسة وجوه مختلفة : 

الأول : نعلم من متى البشير أن يوسف النجار ابن يعقوب ، ومن لوقا أنه ابن هالى 
الثانى : نعلم من متى أن السيد المسيح عليه السلام من نسل سليمان بن داود عليهما السلام ، ونعلم من لوقا أنه من نسل ناثان بن داود عليه السلام ؟ 

الثالث : نعلم من متى أن شألتئيل بن يكينيا ومن لوقا أنه ابن نيرى .

الرابع : نعلم من متى أن أسم بن "زر بابل "  " أبيهود " ومن لوقا أن أسمه ريسا . وقد عرف أن أسماء أولاد زر بابل مصر بها فى الإصحاح الثالث من سفر أخبار الأيام الأول وليس فيها أحد أسمه أبيهود ولا ريسا .

الخامس : نعلم من متى أن من داود إلى المسيح سبعة وعشرين جيلاً ، ونعلم من لوقا أنهم واحد وأربعين جيلاً .

فلو كان ملتقى هذه الأناجيل عن وحى لما كان ممكناً أن يقع فيها مثل هذا الخلاف البعيد " 

                                                                     صفحة 89 

وللرد أقول : ـ 

إن " كل الكتاب هو موحى به من الله " 2تى 3 : 16 وأنه لا يوجد خلاف فى جدول الأنساب . والخطأ ليس فى جدول الأنساب بل فى سوء فهم المعترض وها نحن نوضح له ذلك :ـ 

أولاً :  نعلم من إنجيل لوقا أن يوسف النجار ابن يعقوب حسب الطبيعة ، ونعلم من إنجيل لوقا أنه ابن هالى والد مريم . وبنويته لهالى ليست بالطبيعة بل بحسب الشريعة . فلا أختلاف . 

ثانياً : يعلم من متى أن المسيح من نسل سليمان ابن داود بالنسبة ليوسف النجار ، ونعلم من لوقا أنه من نسل ناثان بن داود وذلك بالنسبة لمريم العذراء . فلا أختلاف .

ثالثاً :  يعلم من متى أن شألتئيل بن يكنيا وذلك حسب الطبيعة ، وأنه بن نيرى حسب الشريعة لأن شألتئيل تزوج أبنته . فلا إختلاف .

رابعاً : يعلم من متى أن إسم زر بابل " أبيهود " ومن لوقا أن أسمه ريسا . ولا أختلاف لأن الإسميين لشخص واحد . وقد أعتاد اليهود أن يسموا الشخص الواحد بأسماء متنوعة .

فمثلاً كيلآب بن داود من أبيجايل 2صم 3 : 3 كان أسمه الأخر دائيئيل 2 أخ 3 : 1 

وقد كثرت هذه العادة بعد السبى . فدانيال كان أسمه الآخر بلطشاصر . وحنانيا كان أسمه الأخر شدرخ . وميشائيل أسمه الأخر ميشخ . وعزريا أسمه الأخر عبدنغو  دا 1 : 6 ، 7 ومتى أسمه الأخر لاوى مت 9 : 9  مر 2 : 14 وسمعان أسمه الأخر بطرس يو 1 : 42 وشاول أسمه الأخر بولس أع 13 : 9  وفضلاًعن ذلك فقد جاء فى قاموس الكتاب المقدس المجلد الأول صفحة 502 أن ريسا معناه رأس والأرجح أنه ليس إسم علم بل لقب لأبيهود وعليه فمتى ذكر أبيهود أسمه العادى ولوقا بإسمه اللقب . فلا أختلاف .
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